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جميع الحقوق محفوظة للكاتب.

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو 
إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل 

على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أي وسيلة نشر أخرى، 
بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من 

صاحب حقوق الملكية.

كو هي قصص قصيرة خيالية بالكامل مستوحاة من  ترندات وتوبا
كن  ترندات فضاء المنصات الاجتماعية ولا تمثل أي شخصيات أو أما

أو أحداث حقيقية.
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كو ترندات وتوبا
تدَْخُــلُ إحــدى المقاهــي الفخمــة الَّتي تعــجُّ بالزائريــن، تتطلع 
إلــى قضــاء وقتٍ لطيف مع الأحبة والأصدقاء تســتقصي 
فيــه أخبارهــم وتتشــاركون جميعًــا النــكات والأحــداث كلٌ 
ا تفتح باب هذا المقهى تســتقبلك  مــن وجهة نظــره، ولمَّ
ســحابة رماديــة ثقيلــة، حُبلــى بالعديــد مــن الروائــح، منهــا 
ــر فــي رائحــة 

َّ
الحــادُّ النَّفــاذ الصريــح ومنهــا الخــادع الَّــذي يتنك

ــة  ــى الرغــم مــن كــون تلــك الســحابة رمادي كهــة، وعل الفا
ثقيلــة يغَشــى برقهــا الأبصــار ويصــمُّ رعدهــا الآذان، إلاَّ أنَّ 
ــل  ــر، وتظ ــآبيب المط ــو بش ــدًا ول ــر أب ــذا لا يبُش ــا ه حَبَلَه
ــذي  ــاق الَّ ــوى الاختن ــا س ــك منه ــذه، لا ينال ــا ه ــى حالته عل
يصيبــك طــوال زيارتــك للمقهــى، وتلــك الروائــح العطنــة 
ــا  ــا؛ إنَّه ــك له ــد مغادرت ــرتك بع ــك وبش ــال ملابس ــي تن الَّت

كــو. روائــح التوبا

ــار ذات  ــوض غم ــررت خ ــو ق ــر ل ــف الأم ــد لا يختل  ق
ٌ
ــة حقيق

المغامــرة فــي صورتهــا الافتراضيــة، مــن خــلال منصــات 
ــجُّ  ــرى تض ــي الأخ ــت ه ــد أصبح ــيّ، فق ــل الاجتماع التواص
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قــال، الَّتــي ينفُثهــا روادهــا ليــل نهــار 
ِّ
ــحب الث بالروائــح والسُّ

ــاء  ــو فض ــاعة لا يخل ــدار الس ــى م ــف، فعل ــن دون توق وم
ــا  ــي ينفُثه ــدات« الَّت ــداء »الترن ــن أص ــات م ــك المنص تل
ــك  ــاء تل ــا فض ــا يحمله ــرعان م ــتخدمين وس ــد المس أح

ــة. ــرون بكثاف ــا الآخ ــات ليتداوله المنص

ع بالطبــع الترنــدات فــي أشــكالها وألوانهــا وروائحهــا،  تتنــوَّ
لدرجــةٍ قد تصيب مســتخدمي تلــك المنصات بالاختناق، 
كــو فــي المقهــى، وحتَّــى عنــد انتهائــك  تمامًــا كرائحــة التوبا
مــن جولتــك الإجباريــة عبــر تلــك المنصــات تعلَــق فــي 
كو، ولكن  ذهنــك تلــك الروائــح الكريهــة تمامًا كرائحــة التوبا

مــا مــن ســبيلٍ للتخلــص منهــا.

يــدور  لمِــا  أدبــيّ  اســتحضارٌ  هــي  كــو«  وتوبا »ترنــدات 
أخبــار  الاجتماعــيّ مــن  التواصــل  فــي فضــاء منصــات 
ـى نــكات، نناقــش فيهــا بشــكل أدبــيّ  ومناقشــات وحتّـَ
تلــك الأمــور الَّتــي يســميها مســتخدمي تلــك المنصــات 
»ترنــد«، فنتناولهــا فــي شــكل قصص قصيــرة لا تحمل 
انتمــاءً ولا تميــل إلــى جهــة علــى حســاب الأخــرى إنَّمــا تنقــد 
الظواهــر الشــاذة وتدعــم الظواهر الإيجابيــة وتلقي بعض 
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الضــوء علــى أمــور أخــرى قــد تكــون إنســانية أو تراجيديــة أو 
ــى كوميديــة لطيفــة. حتَّ
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وداء شيماءُ واللَّيالي السَّ
فــي إحــدى اللَّيالــي الصيفيــة، جلــس شــهريار فــي حُلَّتــه 
البهيــة، وكان النهــار قــد نال منــه ما نال، فــي متابعة أحوال 
المملكــة وتســيير الأعمــال، وبينمــا كان يتقلَّــب علــى جمــر 
ــا رأت مولاهــا  الســهاد، دخلــت عليــه زوجتــه شــهرزاد، فلمَّ

شــارد الذهــن مشــغول البــال، خاطبتــه فــي الحــال:
حُرمــت شــهرزاد دَعة العيــش والراحة، إن لــم تعُِد لمولاها 

بسمته الوضاحة.

ابتســامةٍ  انفرجــت شــفتاه عــن  فأجابهــا شــهريار وقــد 
واســعة: وكيــف لهــا أن تتمنَّــع وقــد أقبلــت نجمة ســمائي 

ــة؟ اللامع
فقالــت شــهرزاد بــدلال: مــولاي؛ يكفيــك مــا أنجزتــه خــلال 
يومــك مــن أشــغال، فقــد حــان الوقــت أن ترافــق جاريتــك 

فــي رحلــة مجانيــة لأراضــي الخيــال.

ــا عمــري  ــا ملــكك ي فأجابهــا شــهريار بشــوقٍ وحمــاس: أن
ــاس. ــراس للس ــن ال م
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فجلســت شــهرزاد بيــن يــدي ملكهــا، وراحــت تســقيه من 
حلــو حديثهــا: بلغنــي أيُّهــا الملــك الســعيد ذو الرأي الرشــيد 
والعمــر المديــد، أنَّــه فــي بــلادٍ غيــر بعيــدة وأزمــان ليســت 
بالســعيدة، خــرج شــابٌ مــن الســوقة والدهمــاء، يبكــي 
حالــه ويناجــي الســماء، يمــأ الدنيــا بالصــراخ والعويــل، 
كمــن انقطــع بــه الــدرب وضــل عنــه الســبيل، يشــكو 
 عصمــاء: 

ً
ضيــاع حبيبتــه الحســناء، فانطلــق يلُقــي خطبــة

يــا قــوم، ضاعــت شــيماء.

دون  وحــارة،  شــارعٍ  كل  فــي  باســمها  يشــدو  وانطلــق 
أن يجــد علــى مكانهــا أمــارة، فالتــفَّ النــاس مــن حولــه 
مجتمعــون، مــن يشــاهد ومــن يضحــك ومــن يحســبه 
مجنــون، فنــادى أحدهــم مــن وســط الجمــوع، وتكلــم 
بصــوت مســموع، يــا بنــيّ؛ أعطنــا فــي حبيبتــك أمــارة، 

ــارة. ــك بالبش ــا فيأتي ــن رآه ــا م ــل فين لع

ــة  بضَّ شــيماء،  حبيبتــي  إنَّ  وقــال  النــداء،  الفتــى  فلبَّــى 
رقيقــة بيضــاء، يغــازل رأســها فــي شــموخ عنــان الســماء، 
صوتهــا رخيــم، قلبهــا رحيــم، يقطــر وجههــا بالحيــاء، وتحب 

أن تســبح فــي المــاء.
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ــم عــاد الفتــى فــي البــكاء والنحيــب، والنــاس مــن حولــه 
ُ
ث

منقســمون علــى حالــه العجيــب، فانصرف منهــم لأحواله 
القليــل، يســتنكرون علــى النــاس انشــغالهم بهــذا العويل، 
واســتمر فــي التفافهــم حولــه الكثيــر مــن البشــر، بــل راحــوا 
ــاس  ــغال الن ــا رأى انش ــر، ولمَّ ــاء أشِ ــه كببغ ــرددون كلام ي
بــه واحــد مــن أصحــاب المراقــص، قــال ولمِــا لا أســتفيد 
مــن شــهرته وأنــا لمثلــه ناقص، فأقــدم عليــه واصطحبه 
ــي المزيــد عــن حالتــه،  إلــى حانتــه، لعــل النــاس تتبعــه لتقصِّ
المــال  ويكســب  والــزوار،  بالمشــاهدين  الحانــة  فتعــجُّ 

وتحظــى حانتــه بالازدهــار. 

وبينمــا كان النــاس يتابعونــه بشــغف، ومنهــم من رســم 
ــى عــدده الألف، صــرَّح الفتى  لشــيماء مــن الصــور مــا تخطَّ
ــة، ارتجــف صاحــب  فــي أهــم لقطــة، أن شــيماء مجــرد بطَّ
ــا مــن رد الفعــل العنيــف 

ً
ــا ســمع الخبــر، خوف المرقــص لمَّ

للحضــور مــن البشــر، ولكنه وجدهــم يضحكون، وباســم 
مــن  يجمعــون  مســاعديه  فأطلــق  يتغنــون،  شــيماء 
النــاس الدنانيــر، وصــار الفتــى المجنــون مــن المشــاهير. 
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ــد لاح،  ــر ق ــا أنَّ الفج ــاح، معلنً ــي الصي ــك ف ي ــدأ الدِّ ــا ب وهن
فســكتت شــهرزاد عــن الــكلام المبــاح.

فنادى شــهريار، يا مســرور، احضر ســيفك ومعه ســاطور، 
اليــوم ســنعيد لهــذا البيــت البهجــة والســرور، عليــك بتلك 
الشــهرزاد الشــمطاء، جُــزَّ رقبتهــا عِبــرة لكافــة النســاء، 
وأتنــي بهــذا الديــك والبطــة الشــيماء، فاذبحهمــا واجعــل 

الطاهــي يكثــر مــن الحســاء.
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بَتْ صَنمَ
ْ
اث

الفُسْحة
دق الجرس العتيق في الممر الداخليّ لمدرســة الشــهداء 
ــا انتهــاء الحصــة التعليميــة الثالثــة وبدايــة الفســحة  معلنً
ـذي تلُاعــب دقاتــه فــي هــذا  المجيــدة، ذلــك الجــرس الّـَ
التوقيــت معــدة وعقــل وقلــب »عــادل«، فقــد كان عــادل 
قــد وصــل مرحلة من الضجر والجوع والملل لا تســتطيع 
الاجتماعيّــة  الدراســات  حصــة  بعــد  وصفهــا  الكلمــات 
لأســتاذ »ربيــع«، تلــك المــادة الَّتــي اســتعصى عليــه 
دومًــا فهمهــا، فضلًا عن اســتيعاب الهدف من دراســتها 
فــي الأســاس. علــى أيَّــة حــال هــا هــي الفســحة قــد حانــت 

كل والمــرح. وحــان معهــا وقــت اللعــب والأ

أهلــه  ينعتــه  كــول،  الأ الكســول  البليــد  الطفــل  عــادل 
ــا المقربــون فقــد أجمعــوا علــى  وأصدقــاؤه »عــدول« أمَّ
تســميته »كعبــول«، وليــس لحبــه لمسلســل الرســوم 
المتحركــة الَّــذي يحمــل ذات الاســم، وإنما لتلــك الصفات 
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المشــتركة بينــه وبيــن بطــل تلــك الحلقــات »كعبــول 
ــول«. ك الأ

خــرج عــادل يتهــادى بخطــوات واثقــة نحــو فنــاء المدرســة؛ 
لمِــا كان يحملــه فــي جيبــه فــي هــذا اليــوم مــن نقــود كان 
ــه  ــت وجهت ــذا كان ــابق، وله ــوم الس ــي الي ــا ف ــاز عليه ــد ح ق
ــه الأول والأخيــر »الكانتيــن«، وهنــاك اشــترى  الأولــى حُبُّ
ـذي كان بالصدفــة البحتــة يشــبهه  »كيــس قلبــظ« الّـَ
أيضًــا -وكثيــرًا- بالإضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن 
الحلويــات المتنوعــة الأخــرى، فقــد كان الربــع جنيــه الكامــل 

الَّــذي حــازه مــن أمــه بالأمــس ثــروة فعليــة.
 

وء أصدقاءُ السُّ
ــن  ــه م ــتهويه نفس ــا تس كل م ــن أ ــادل م ــرغ ع ــد أن ف بع
أصنــاف الكانتيــن المحــدودة، كانــت قــد تبقــت دقائــق 
محــدودة مــن زمــن الفســحة، اتجــه نحــو تلــك البقعة من 
الفنــاء الَّتــي يجتمــع فيهــا وأصدقــاءه المقربيــن »أصدقاء 
ــوى  ــويًّا س ــم س ــيء يجمعه ــن ش ــا كان م ــوء«، وم الس
كراهيــة  الالتــزام،  كراهيــة  الدراســة،  كراهيــة  الكراهيــة، 
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ــض  ــع بع ــن، وبالطب ــة المجتهدي ــة الطلب ــم، كراهي التعلي
الحــب للعــب والشــجار، لذلــك فهــم حرفيًّا أصدقاء ســوء، 
ــد  ــون توحي يــن فــي حلقــة يحاول

ِّ
وجــد أصدقــاءه مصطف

ــرأي نحــو ماهيــة اللعبــة الَّتــي ســيلعبونها فــي الدقائــق  ال
التاليــة قبــل جــرس انتهــاء الفســحة، وكمــا جــرت عادتهــم 
ســوف يتلكــؤون كثيــرًا فــي العــودة للصــف إلــى أن يرُسِــل 
وجــه  علــى  يســتدعيهم  مــن  لهــم  صــف  كل  مــدرس 

ــاب. ــة الغي ــون عقوب ــرعة وإلاَّ يواجه الس

اســتمر الجــدال والشــجار دون الاتفــاق ودق جــرس انتهــاء 
ــهِ اجتماعهــم، خــلا الفنــاء مــن معظــم  الفســحة ولــم ينَْتَ
كعبــول  كلة  شــا علــى  هــم  ومــن  هــؤلاء  إلاَّ  الطلبــة 
وأصدقائــه، ووســط صخــب جدالاتهــم العقيمــة، لاحــظ 
ــة العملاقــة لمبنــى المدرســة  ــة الحديدي كعبــول أن البواب
غلقــت للمــرة 

ُ
الرئيســيّ والَّتــي تفصلــه عــن الفنــاء قــد أ

الأولــى منــذ دخولــه المدرســة، فنظــر إلــى بوابــة الفنــاء 
ــة،  ــا مغلق ــا أيضً ــارع فوجده ــى الش ــؤدي إل ــي ت ــرى الَّت الأخ
فلفــت نظــر أصدقائــه أنهــم أصبحــوا شــبه ســجناء بهــذا 
الفنــاء، فســاد الصمــت والوجوم ونظــر التلاميذ بعضهم 
لبعــض دون أن يفهمــوا مــا يحــدث، وانفتــح بــاب حديــديّ 
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منــه  وخــرج  الدراســيّ  المبنــى  بوابــة  يتوســط  صغيــر 
المعلمــون والإداريــون جميعًــا يلبســون بـِـزَّات ســوداء 
ت كبيــرة، واصطفــوا جميعًــا أمــام  مميــزة، ومعهــم ســلاَّ
تلــك البوابــة، وأمســك مديــر المدرســة بالميكروفــون 

ــث. ــي الحدي ــرع ف وش

ياد مكة والصَّ السَّ
أبنائــي الطلبــة، طبعًــا انتــوا ســمعتوا مــن شــوية جــرس 
انتهــاء فتــرة الفســحة وبدايــة الحصــة الرابعــة، وطبعًــا 
كمــا هــي عادتكــم اتخلفتــوا عــن فصولكــم وفضلتــم فــي 
الحــوش عشــان تلعبــوا، ولذلــك الإدارة وهيئــة التدريــس 
النهــاردة  كــم  واختارنا الحالــة،  نفــس  يشــاركوكم  قــرروا 
عشــان نديكــوا نــص اليــوم الباقــي دا حصــة ألعــاب، مــش 

كــم. ــا كمــان هنلعــب معا بــس كــده، إحن

ــذ  ــاد التلامي ــت أجس ــا تعال ــرح ومعه ــات الف ــت صيح تعال
بــدأ  الحــال  وفــي  وشــغفًا،  فرحًــا  يتقافــزون  الهــواء  فــي 
المعلمــون ينقســمون لفريقيــن، فريــق ظــلَّ فــي مكانــه 
ت، والآخــر اتجــه إلــى الجنــب الآخــر مــن الفنــاء  ومعــه الســلاَّ
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حيــث كان التلاميــذ فــي الوســط مــا بيــن الفريقيــن، ومــن 
ــر المدرســة: ــم مدي جديــد تكلَّ

والصيــاد،  الســمكة  هــي  كــم  معا هنلعبهــا  لعبــة  أول 
المدرســين هيحاولــوا يصطادوكــم بالكــور الجميلــة اللــي 
معانــا دي، واللــي الكــورة هتيجــي فيــه هيخــرج مــن اللعبــة، 
واللــي هيقــدر يكمــل الوقــت مــن غيــر مــا الكــور تلمســه 
هيكســب، واللــي يقــدر يمســك كــورة هيكســب مباشــرة 
ويتأهــل للعبــة التانيــة، ومــدة اللعبــة دي 5 دقايــق تبــدأ 

مــن دلوقتــي.
ــلاب  ــدت للط ــة ب ــكات عالي ــر ضح ــن المدي ــتْ م وانْطَلَق
شــريرة علــى الرغــم مــن شــغفهم بمشــاركة معلميهــم 
اللعــب والمــرح، لاحظ الطلبــة أنَّ جميــع المعلمين قاموا 
بارتــداء قفــازات غريبــة، وأخرجــوا كــرات صغيــرة الحجــم 
كبــر  تشــبه فــي الحجــم كــرات التنــس، ولكــن الاختــلاف الأ
أنهــا كانــت تبــدو لهــم ككــرات حديديــة يخــرج منهــا نتــوءات 
مدبَّبــة طويلــة، وقبــل أن يتملَّــك الفــزع مــن التلاميذ من 
خطــورة الكــرات تلــك، انطلقــت الكــرات كالقذائــف مــن 
أيــدي المعلميــن فــي اتجــاه التلاميــذ، وســقط أول تلميــذ 
بًــا بالدمــاء بعــد أن  كان يقــف أمــام عــادل صريعًــا مخضَّ

أصابــت الكــرة رأســه مباشــرة.
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ــدان، وبالفعــل شــاب  ــه الوُلْ ــا تشــيب ل كان المشــهد حقًّ
ــذه  ــم ه ــزع منه ــع والف ــات الهل ــت صرخ ــدان وانطلق الول
المــرة وأخــذ التلاميــذ يركضون بــلا هدف فــراراً من قذائف 
المعلميــن القاتلــة، ومنهــم مــن انهــار فــي الأرض والآخــر 
ـذي حــاول الاختبــاء بزميلــة واســتعماله كــدرع، والآخــر  الّـَ

الَّــذي حــاول أن يمثــل دور القتيــل.

وســط ذهــول الطلبــة وفزعهــم كان عــادل يركــض بــلا 
ويصطــدم  المــرات  مــن  الكثيــر  فــي  ويتعرقــل  هــدف 
ــه  ــه، فقــد ركــض وســقط كمــا لــم يفعــل فــي حيات بزملائ
مــن قبــل، إنَّــه الهــروب مــن المــوت، مــرَّت الدقائــق كأنهــا 
ــا  ســنوات، ولكنَّهــا مــرَّت ورنَّ الجــرس هــذه المــرة معلنً

انتهــاء اللعبــة، وكان كعبــول مــن الناجيــن. 

كَهْرَباَ
ــة  وفــور توقــف المعلميــن عــن إطــلاق القذائــف الحديدي
ــاء  المدبَّبــة علــى الطلبــة، وقــف الطلبــة فــي وســط الفن
منهاريــن مــن الألــم والإرهــاق والبــكاء، ولكــنَّ المعلميــن 
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ت الَّتــي كانــت  لــم يتوقفــوا، تحــرك المعلمــون نحــو الســلاَّ
يتبينهــا  لــم  أجهــزة  منهــا  وأخــذوا  جديــد،  مــن  معهــم 
جديــد  ومــن  حولهــم،  مــن  يتحلَّقــون  وبــدأوا  التلاميــذ 

أمســك المديــر بالميكروفــون وقــال:
أتمنــى تكونــوا مبســوطين ومســتمتعين، مــا تقلقــوش 
ــالا  ــا اليــوم كلــه، ي لســه فيــه ألعــاب كتيــر إحنــا لســه معان
ــي  ــم والل ك ــروا ورا ــين هيج ــا، المدرس ــة كهرب ــة التاني اللعب
هيقــول »كهربــا« ويقــف هيبقــا فــي أمــان لحــد مــا تلميذ 
مــن اللــي بيجــروا يلمســه ويقــول »شــد الكوبــس«، 
ــر،  ــري هيخس ــو بيج ــه وه ــدرس هيلمس ــي م ــا الل وطبع
ــا يشــد  وآخــر تلميــذ بيجــري مــا ينفعــش يقــول كهربــا إلاَّ لمَّ
الكوبــس لتلميــذ تانــي يــالا اللعبــة دي كمــان مدتهــا 5 

دقايــق.

ــارع  ــن س ــم م ــذ ومنه ــين وراء التلامي ــق المدرس وانطل
كعــادل بالصيــاح »كهربــا« وثبــت فــي مكانــه ليتجنــب 
ورائــه  ومــن  بالركــض  ســارع  مــن  ومنهــم  الخســارة 
المعلمــون، واتضــح للتلاميــذ أن المعلميــن يحملــون 
فــي أيديهــم أســلحة الصعــق الكهربائــيّ ومــن يلمســه 
الصاعــق يـُـردى أرضًــا، وكانــت القاعــدة هنا أنه كلما ســقط 
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آخــر لاعــب يجــري، تنــزع عــن جميــع اللاعبيــن الحصانــة 
ــة  ــد هــذه اللعب ــب عليهــم الركــض، كان عــادل يجي ويتوجَّ
جيــدًا وليــس بالركــض أو المراوغــة لكــن بالغــش والحيلة، 
فدائمًــا مــا كان يقــول »كهربــا« ســريعًا ويقف إلى جــوار أيٍّ 
كضين ســرعان مــا يلمس  مــن زملائــه ولــو حــرَّره أحــد الرا

ــا«. ــن هــو بقــول »كهرب زميلــه المجــاور يحــرِّره ويتحصَّ

ينجــو وهــو  أن  الجــرس. نجحــت حيلتــه واســتطاع  رنَّ 
ــو  ــدًا تل ــا واح ــاقطون صعقً ــلاءه يتس ــاهد زم ــف يش واق
الآخــر حتَّــى كان الباقــي منهــم مــع نهايــة الخمــس دقائــق 
ــول. ــوظ كعب ــم المحظ ــذ ومنه ــرة تلامي ــدى العش لا يتع

بَتْ صَنمَ
ْ
اث

ارتمــى الناجــون أرضًــا وهــم يشــاهدون عمــال النظافــة 
يخرجــون الضحايــا مــن الفنــاء، وعلامــات الرعــب والذهول 

والفــزع لا تغــادر وجوههــم، ومــن جديــد تحــدث المديــر:
برافــوا، انتــوا مــن الصفــوة، ولازم تكملــوا معانــا اليــوم 
الجميــل دا، مــن غيــر كلام كتيــر اثبــت صنــم، 5 دقايــق.

ت، وأخرجــوا  ــد نحــو الســلاَّ وانطلــق المعلمــون مــن جدي
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كيش«،  منهــا مطــارق ذات رؤوس حديديــة أو »شــوا
يـَـد،  بــكل  كوش  شــا باثنيــن،  منهــم  كلٌ  وأمســك 
ــرة ضيقــة حــول التلاميــذ  واصطفــوا متلاحميــن فــي دائ
ووقفــوا فــي وضــع الصنــم الشــهير، حيــث يقــف اللاعبــون 
»الَّذيــن يلعبــون دور الصنــم« فــي دائــرة وأيديهــم ثابتــة 
فــي الأعلــى وفــي الوســط الضحايــا، مــن يغفــل عــن أحــد 
الأصنــام يقــوم الصنــم بضربه دون أن تــراه الضحية، وإن 
رأت الضحيــة الصنــم يتحــرك يقــول اثبــت صنــم ويخســر 
ــرب إلاَّ  ــن الض ــا م ــى للضحاي ــرج ولا منج ــم، ولا مخ الصن

بانتهــاء الوقــت.

ــة  ــم حلق ــن حوله ــض وم ــم ببع ــذ بعضه ــى التلامي احتم
كيش، وســرعان  المعلمين ترفع أيديها لأعلى وبها الشــوا
ــل  ــن يغف ــى رؤوس م ــة عل ــات المميت ــت الضرب ــا انهال م

مــن التلاميــذ.

ــت يمينـًـا ويســاراً وأصدقاءه  انتــاب عــادل الفــزع وأخــذ يتلفَّ
يتســاقطون واحــدًا تلــو الآخــر وهــو لا يــدري مــن أيــن 
ســتأتي تلــك الضربــة الَّتــي ســتقضي عليــه، اســتعاد أمــام 
عينيــه شــريط حياتــه الَّــذي علــى الرغــم مــن قصــره إلاَّ أنَّــه 
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كان مليئـًـا بالإهمــال والكســل والفشــل والغبــاء، ولـَـم 
تتخلَّلــه لحظــة نجــاح واحــدة، فتمنَّــى لــو عــاد ولــو للحظــة 
ليهتــم بدروســه ويعــود لحصتــه فوراً بعــد انتهاء الفســحة 

بــلا كلــل.

ولكــنَّ الضربــة كانــت أســرع مــن التمنــي فأتتــه ضربــة 
علــى خلــف رأســه ظــن فيهــا مماتــه وكان يصــرخ: حرَّمــت 
حرَّمــت، فســقط أرضًــا مغمِضًــا عينيــه وأتتــه ضربــة أخرى 
أشــد مــن الأولــى ومعهــا صــوت يميــزه جيــدًا، إنَّــه صــوت 
الدراســات الاجتماعيّــة، يضربــه  ربيــع مــدرس  الأســتاذ 
ــة الحصــة لعلــه ينتبــه  علــى رأســه مــن الخلــف قبــل نهاي
للــدرس قبــل جــرس الفســحة، فانتبــه كعبول مــن غفوته 
وســرعان مــا تحســس جيبــه فــي فــزع فوجــد الربــع جنيــه 

علــى حالــه فــي انتظــار الفســحة المجيــدة.
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مِهْرَجَان الجُوزَة

صبيح السويسي
كتوبــر، حيــث كانــت نســمات  فــي صبــاح أحــد أيــام شــهر أ
ــاج  ــرج الح ــارق، خ ــف ح ــول صي ــارد فل ــة تط ــف العليل الخري
صبيــح السويســي ســليل عائلــة السويســي العريقــة، فــي 
كارتَّتـِـه الفارهــة الَّتــي يجرهــا زوج مــن الأحصنــة ذات العــرق 
كــه وأفدنتــه الَّتــي كادت  العربــي الأصيــل، خــرج يطالــع أملا
تقتــرب مــن نصــف مســاحة »كفــر الحميــر«، تلــك القريــة 

الَّتــي اســتوطنتها عائلتــه منــذ قديــم الأزل.
وبعــد مســيرة طويلــة مــأ فيها صــدره من هــواء الخريف 
كــه واتســاع رقعتهــا،  الجميــل ومــأ عينيــه مــن جمــال أملا
ـذي يلامــس الترعــة، وهنــاك  الّـَ إلــى حــد القريــة  وصــل 
ــا يســرُّ الناظريــن -بمقاييــس تلــك القريــة  وجــد بنــاءً جذابً
ــة  ــه عائل ــى تمتلك ــاء إلاَّ مقهً ــذا البن ــا كان ه ــد- وم كي بالتأ
ــل عــن كارتتــه وتــرك قيادتهــا  السويســي بالطبــع، فترجَّ

ــى المقهــى. للخــادم ودخــل مســرعًا إل
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حبيب السويسي
دخــل صبيــح المقهــى وفــي الطــرف المقابــل للبــاب وجــد 
أخيــه الحــاج حبيــب مهنــدس هــذا البنــاء الجميــل، والَّــذي 
اختــار هــذا المــكان بالتحديــد حيــث الإطلالــة الجميلــة علــى 
الترعــة، والهــدوء والبعــد عن صخــب القرية وأزقتهــا، وربَّما 
أيضًــا كان هــذا البعــد مقصــودًا ليقصــر الحضــور إلــى هــذا 
المقهــى علــى كبــار البلــد ممــن يمتلكــون وســيلة تنقلهــم 

لهــذا المــكان البعيــد.

ولكــنَّ صبيــح وجــد أخيــه وشــريكه فــي تلــك الأمــلاك 
العملاقــة حبيــب ســاهبًا مهمومًــا يفكــر، للدرجــة الَّتــي 
صبيــح  فبــادره  كبــر،  الأ أخيــه  لدخــول  يلتفــت  لا  جعلتــه 

بالــكلام:
صبــاح الخيــر يــا حبيــب، مالك شــايل طاجن ســتك وبتفكر 

فــي إيه؟
فالتفت إليه حبيب الَّذي انتبه فجأة لوجوده وقال:

صبــاح الفــل يــا صبيــح، بصراحــة مــش عــارف الحــال فــي 
القهــوة هنــا زي مــا انــت شــايف، مافيش رجِل وحاســس 
ــى  اننــا ممكــن لا قــدر اللــه نخســر فــي المشــروع دا، دا حتَّ
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ــل اللــي جبنــاه وخزنِّــاه مــن ســنتين أول مــا فتحنــا  المِعسِّ
القهــوة لســه بحالتــه وقــرب يعِــتْ مــن الركنــه.

مِهْرَجَان الجُوزَة
فتوتَّــر صبيــح مــن تلميــح أخيــه حبيــب لاحتمال الخســارة، 
فتلــك الكلمــة مرفوضــة، بــل محرَّمــة فــي هــذه العائلــة 
عبــر العصــور، فشــارك أخيــه التفكيــر ثــم لمعــت عينــاه 
وارتســمت علــى وجهــه ابتســامة عريضــة وقــال: طيــب 

ــا هندســه؟ واللــي يحلهــا لــك ي
فأجابه حبيب: أديله نص ربح المعسل المركون دا.

فضحــك الأخــوَان دون موافقــة أيٍّ منهمــا علــى اقتــراح 
ثــم  الآخــر،  ولبخــل  الفكــرة  صاحــب  لطمــع  ربَّمــا  الآخــر، 
كثــر مــا كان  استرســل صبيــح فــي عــرض فكرتــه لأنَّ أ
ــا  ــح مــن أي مشــروع أيًّ ــب الخســارة والتربُّ ــه هــو تجنُّ يهمُّ
ــل  ــا هنعم ــة؛ إحن ــا هندس ــص ي ــال: ب ــيلة وق ــت الوس كان

مهرجــان.
فتعجــب حبيــب وأجــاب باســتنكار: مهرجان؟! أغنيــة يعني؟ 

ماتصغرنــاش يــا حج.
كمــل: بــص لــو المهرجانات هتكســبنا  فضحــك صبيــح وأ
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ــى،  هنعملهــا طبعًــا، بــس لا مــش المهرجــان اللــي بيتغنَّ
مهرجــان جــوزة، اســمعني للآخــر وهتفهــم.

هنعمــل حفلــة كبيــرة ندعي فيهــا أهم كُبرات البلــد والأغنيا 
قــوي عشــان يحضــروا ويفرفشــوا ويدخنــوا جــوزة ببلاش، 
ـات بتاعتنــا تجيبهــم لحــد  وكمــان ممكــن نشــغل الكارتِّـَ
كتــر  القهــوة وبــردو ببــلاش، ونعمــل مســابقة بينهــم فــي أ
واحــد يســحب حجــارة مــن غيــر مــا نفســه يتقطــع ونــوزع 

عليهــم هدايــا كمــان.
ودول بقــا يكونــوا فــي الصالــة اللــي احنــا قاعديــن فيهــا دي، 
وبــره بقــا هنعمــل الآتــي، هنجيــب الــواد »قرنــي الديــب« 
ــة  ــا خيم ــرش لن ــراح يف ــات الأف ــة وميكروفون ــاع الفِراش بت
وكراســي بــره للنــاس اللــي عايــزة تيجــي تتفــرج عالمهرجــان 
والجــوزة  الفُرجــة  علــى  يدفعــوا  بقــا  ودول  والمســابقة، 
والمشــروبات، ونشــغل دي جــي، ونخلــي الــولا قرنــي يلــف 
علــى البلــد كلهــا بعربيــة عليهــا ميكروفــون يذيــع فيهــا عــن 

ــآت. ــابقات والمفاج ــان والمس المهرج

الغَجَر
أمعــنَ حبيــب فــي التفكيــر بمــا يقترحــه أخــوه صبيــح، وقــد 
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مــازال  شــيئاً  أن  يشــعر  كان  ولكنــه  الفكــرة،  اســتهوته 
مفقــودًا، فعبَّــر عــن هــذا بقولــه: بـُـص يــا صبيــح هــي 
ــل اللــي ضامــن  الفكــرة حلــوة بــس كــده احنــا زي المغسِّ
ــي الغلبــان ولاَّ الفــلاح يجــي يتفــرج 

ِّ
ـه، إيــه اللــي هيخل جنّـَ

عالكُبــرات وهمــا بيشــربوا جــوزه ولاَّ بيلعبــوا فــي مســابقة 
ببــلاش وهــو يدفــع؟ لســه مــش مقتنــع، وخايــف نتــورط 

ــر. ــارة تكب والخس
اللــي بيطلَّــع  بخُبْــث: محنــا هنجيبلهــم  فأجابــه صبيــح 

حَبَابــي عنيهــم. القــرش مــن 
ــب حبيــب مــن ثقــة صبيــح وســأله: ودا ميــن دا يــا  فتعجَّ

حــج؟
ــوا  فأجــاب صبيــح بثقــة تصــل للغــرور: اللــي كل مــرَّه بيريلَّ
عليهــم ومــا بيطولــوش منهــم حاجــه، نســوان الغجــر، 
هنخلــي الــولا قرنــي يفــرش ســجاده مــن أول الخيمــة اللي 
هنعملهــا بــرة لغايــة بــاب القهــوة، بحيــث إن كل واحــد 
ــره يشــوفها ونخلــي الغجــر يبحبحوهــا شــوية فــي  قاعــد ب
اللبــس والدلــع ويدخلــوا واحــدة ورا التانيــة، اللــي تغنــي 
واللــي ترقــص واللــي تتقصــع جــوا بقــا للكُبــرات واهــم 

الغلابــة يتفرجــوا ويتبســطوا.
ــا انشــرح وجــه حبيــب عــن ابتســامة تتســع لمــا بيــن  هن
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ــا أســتاذ، توكلنــا علــى  ــا ي ــا كبيرن أذنيــه وقــال: اللــه عليــك ي
اللــه.

فأجابه حبيب بفرح وأمل: على بركة الله.

قرني الديب
انطلــق قرنــي بحملــة إعلانيــة ضخمــة تمــأ فضــاء »كفــر 
الحمير« بالكامل، الآلاف من الصور للغجريات الجميلات 
كثــر ممــا يســتر، والســيارات  تــي يكتســين بمــا يفضــح أ الاَّ
الَّتــي تســير داخــل البلــد علــى مــدار الســاعة للإعــلان عــن 
مهرجان الجوزة وما ســيتضمنه من مســابقات وفقرات 
ومتعــة غيــر مســبوقة فــي كفــر الحميــر ولا فــي الكفــور 
ــا أثــار جَلَبــة وضجــة فــي البلــد بالكامــل هــذا  المجــاورة، ممَّ
الحــدث الجلــل وجعلــه حديــث أهــل البلــدة جميعًــا كبيرهم 
وصغيرهــم، ممــا أثــار حفيظــة إمــام المســجد الشــيخ 
ــه  ــي خطب ــاج ف ــاج وم ــار وه ــذي ث ــكري« الَّ ــه ش ــد الل »عب
ــة فــي المســجد بعــد الصلــوات، وراح يحــذر مــن  المتتالي
ــر مــن جــراء الانجــرار وراء هــذا العــري والفحــش  خــرابٍ مدمِّ
والبغــاء الَّــذي أتــى به آل السويســي للبلدة، وعــن العواقب 
الوخيمــة لانجــرار البلــدة وراء هــذه الفتــن المدمــرة، وفــي 
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ــن  ــد م ــط حش ــرج وس ــان خ ــبق المهرج ــذي يس ــوم الَّ الي
المصليــن بعــد خطبــة عصمــاء أعقبــت صــلاة المغــرب 
وقامــوا بتمزيــق الصــور المعلَّقــة علــى الحوائــط، بــل إنَّهــم 
اســتهدفوا إحــدى الســيارات المعلِنــة والَّتــي كان بهــا قرنــي 
ــا لعلــه يرتــدع، ومــا كان  بنفســه فكســروها وأبرحــوه ضربً
لهــذا الحــادث إلاَّ أنْ زاد إصــرار أهــل البلــدة علــى الحضــور، 
ــا مرغــوب  ــاة المحــرَّم والممنــوع دومً فكذلــك هــي؛ الحي

ولــو مــن بــاب الفرجــة.

اللَّيلة الكبيرة
ــرة، جلــس  وفــي الليلــة المنتظــرة، وبأجــواء احتفاليــة كبي
قرنــي إلــى جــوار الــدي جــى وكانــت جروحــه وكدماتــه مــا تــزال 
ظاهــرة للعيــان، جلــس علــى منصــة عاليــة وفــي يــده 
ــق علــى الأحــداث ويفصِــل دخول 

ِّ
كعادتــه الميكروفــون يعل

ـات واحــدة تلــو الأخــرى بملابســهنَّ ومواهبهــنَّ  الغجريّـَ
ــون  البــارزة والمتعــددة، والمئــات مــن أهــل البلــد يصطفُّ
فــي  البعــض  بعضهــم  وفــوق  ونيامًــا  وقعــودًا  ــا 

ً
وقوف

الخيمــة الخارجيــة، عســى أن تنــال عيــن أحدهــم نظــرةً أو 
 مــن إحــدى الغجريــات الجميــلات، حتَّــى أن الجمــع 

ً
بســمة
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ــه  ــه وأتباع ــه نفس ــد الل ــيخ عب ــن الش ــو م ــم يخل ــارج ل بالخ
الَّذيــن ربَّمــا أتـَـوا لمقاومــة مــا يحــدث أو حتَّــى لمشــاهدته 

ــا. والمشــاركة بــه، فاللــه وحــده أعلــم بالنواي

انطلــق الحفــل الكبيــر ودارت الجــوزة بالداخــل والخــارج، 
وكان الإقبــال مُنقطــع النظيــر، تمامًــا كملابــس الغجريات 
مُقطعــة تكشــف وتشــف ولا تســتر، فوقــف الشــيخ عبــد 
اللــه يخطــب فــي النــاس بالخــارج ولا يتــرك فرصة يســترق 
فيهــا النظــر لغجريــة تمــرُّ مــن هنــا أو هنــاك: حــرام عليكــم 
بكــم الأرض  اللــه  اللــه، سيخســف  اتقــوا  النــاس،  أيُّهــا 
وتنالــون مــن اللــه مــا تســتحقون علــى هــذا العــري وهــذا 

الفجــور.

وبعدمــا تعالــى صوتــه خــرج مــن الداخــل الحــاج صبيــح 
وأخــوه المهنــدس حبيــب السويســي وهمــا يختــالان بما 
حققــاه مــن نجــاح باهــر قضــى فــي أول ســاعة مــن الليــل 
فقــط علــى مخــزون المعســل بالكامــل ونصــف مخــزون 
ــي  ــلًا: الل ــع قائ ــح الجم ــاج صبي ــب الح ــة، وخاط ــم القري فح
مابيحبــش مهرجــان الجــوزة مــا يتفرجــش.. ويتقــي اللــه 

ــاتين. ــى الفس ــش عل ومايبص
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يــة نالــت مــا نالــت مــن  وانطلــق وأخيــه بضحكــة مدوِّ
ـذي وقــف مشــدوهًا مــع  أعصــاب الشــيخ عبــد اللــه الّـَ
الأحــداث  ســخونة  زادت  قــوة،  ولا  حــول  بــلا  الجمــوع 
ــتعل  ــم المش ــدم الفح ــل الخ ــواء، وتناق ــس والأج والملاب
بيــن الحضــور لتغييــر أحجــار الجــوزة، ومــع الســخونة الزائدة 
الغجريــات  إحــدى  ــا مــرت  لمَّ بالخــارج  الجمــوع  تدافعــت 
كثــر حــرارة مــن الفحــم المشــتعل، فأصــاب  بفســتان أ
التدافــع أحد الخدم من حملة الفحم، فســقط وســقطت 

ــة. ــراف الخيم ــى أط ــار عل ــه الن مع

ــى  ــة والمقه ــي الخيم ــذر ف ــي ولا ت ــران لا تبق ــرت ني فانتش
بالكامــل، والنــاس والغجــر وأغنيــاء البلــد كلٌ يبكــي علــى 
ليــلاه، فمنهــم يلــوذ بالفــرار، ومنهــم مــن يحــاول التحرش 
ــارتهم  ــون خس ــي يندب ــاء السويس ــات، وأبن ــدى الغاني بإح
الفادحــة، وعلــى أطــراف الخيمــة المحترقــة وقــف الشــيخ 
عبــد اللــه يصيــح بأعلــى صــوت يمتلكــه النصــر والشــماتة 
ــا  ــي الدني ــخ ف ــاز وس ــوا بج ــي تولع ــه: إله ــه وقلب ــأ عيني تم

ــا ولاد الكلــب. والآخــرة ي
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انويَّة اللَّعنة
َّ
الث

ــر القــوى  ــا يخــرج مــن بــاب بيتــه خائ فــي السادســة صباحً
مُنهــك الأوصــال يحــاول أنْ يلملــم شــتات تركيــزه الضائع 
بســبب التوتــر ونـَـدرة النَّــوم، فقط دعوات أمــه وأبيه كانت 
ــه،  ــى حتف ــا إل ــه ذاهبً ــاب كأنَّ ــن الب ــرج م ــو يخ ــه وه تصاحب
فكانــت أمــه مفطــورةً وكاد أبــوه يبكــي مــن فــرط القلــق 

والتأثــر.

كان هــذا هــو اليــوم المنتظــر منــذ ســنين، يــوم الحصــاد، 
ــاب  ــح الب ــى أن يفت ــو يخش ــرددة وه ــوات مت ــى بخط مش
ــا هــو مُقــدِم عليــه، يقــف علــى قارعــة الطريــق  ــه لمِ لخيال
العمومــيّ فــي انتظــار الســيارة الَّتــي ســتحمله مــن قريتــه 
النائيــة إلــى المركــز حيــث يكــون علــى موعــد مــع إحــدى 
الخطــوات النهائيــة فــي تحقيــق حلمــه وحلــم أبيــه وأمــه 

وإخوتــه الصغــار، بــل حلــم القريــة كلهــا.

وقــف ينتظــر تلك الســيارة نصــف النقل أو ربــع النقل -كما 
كــن أخــرى- المتهالكــة ذات الصنــدوق  يدعونهــا فــي أما
ــي نفســه  ــى بقطــع قمــاش مهترِئــة، يمنِّ الخلفــيّ المغطَّ
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ــض  ــه بع ــر ل ــيارة يوف ــة الس ــي مقدم ــد ف ــد مقع ــأنَّ يج ب
الســكينة أو ربمــا القليــل مــن النعــاس الَّــذي قــد يخفــف 
ــر الحلم  ة أرق الليلــة الماضيــة، ولكــنْ ســرعان ما تكسَّ حــدَّ
أمــام أول ســيارة ممتلئة تتوقف أمامــه بعد وقت طويل 
مــن الانتظــار، ولــم يكن من بدُ من الوقــوف على الصدام 
ــي  ــديّ ف ــدوق الحدي ــاك بالصن ــيارة والإمس ــيّ للس الخلف

رحلــة العشــرين دقيقــة المعتــادة إلــى المجهــول.

وبينمــا كانــت نســمات الهــواء تتلاعــب بشــعره وعقلــه بدأ 
ــره ليــوم الحصــاد  يســتحضر فــي ذهنــه مــا كان قــد حضَّ
ــه  ــي عام ــات ف ــان الرياضي ــوم امتح ــو ي ــوم ه ــر، فالي الكبي

الثالــث مــن المرحلــة الثانويــة.

منــذ نعومــة أظفــاره وهــو يتأهــب وأهلــه ويتــم إعــداده 
ــنة  ــة الس ــل بداي ــى قب ــوم، وحتَّ ــذا الي ــة وله ــذه الملحم له
الدراســية قــد فــرض أهله حالة الطوارئ العامة وسُــحبت 
ــر  ــرض حظ ــم ف ــه، وت ــن إخوت ــه وم ــه من ــزة الترفي كل أجه
كرتــه، وكان أبــوه يعمــل بجــد  التجــول العائلــيّ أثنــاء مذا
كثــر مــن وظيفــة لتوفيــر متطلباته ودروســه  ويكــدح فــي أ

وكافــة مــا يلزمــه.
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وصــل موقــف الســيارات فــي أطــراف المدينــة وانطلــق 
علــى قدميــه ســعيًا إلى غرفة حصــص التقويــة لكي يحضر 

حصــة المراجعــة النهائيــة مــا قبــل الامتحــان بســويعات.

كرتــه  ـه يضــل الطريــق، أخــذ يعتصــر ذا ـه لاحــظ أنّـَ ولكنّـَ
ــام  ــوال الع ــا ط ــل يرتاده ــي ظ ــة الَّت ــك الغرف ــاب لتل للذه
ــدى  ــي إح ــا ف ــه كان عالقً ــبوعيًّا، ولكنَّ ــن أس ــن مرتي ــر م كث أ
متاهــات الوهــم، يمشــي بــلا هــدف ولا يصل إلــى وجهته، 
ــل ينقــذ طموحــه  ــدأ يبحــث عــن حــلٍّ بدي ــه الرعــب وب انتاب
وأحلامــه، فقــرر أن يتجــه للمدرســة مباشــرة لكــي لا يتأخــر 
عــن الامتحــان، ويســتذكر أثنــاء طريقــه مراجعتــه للمــادة 

ــة. ــة الماضي بالليل
ــا لا  عصــر مخــه ولــم يجــد إلاَّ شــيئاً واحــدًا هــو العــدم، حرفيًّ
ــام  ــج ولا الأرق ــص، ولا المنه ــر الحص ــو لا يتذك ــيء، فه ش
ــا  ولا الكلمــات ولا أيّ شــيء، إنَّ الحلــم يهــرب منــه، إنَّــه حقًّ
مرتعــب، يرتعــد مــن فــرط الخــوف، صــرخ قلبــه داخلــه، 
اليــوم تحصــد مــا زرعــت مــن إهمــال واســتهتار، يركــض 
كالمجنــون فــي طرقــات المدينــة لعلــه يــدرك أصدقــاءه 
قبــل الامتحــان فيســاعدونه بــأي معلومة، ولكنَّــه لا يتذكر 

أيّ أصدقــاء.
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وصــل فجــأة إلــى بوابــة المدرســة، ولا يعلــم كيــف هــداه 
الطريــق إليهــا، ليجــد زمــلاءه يخرجــون مــن البوابــة أفواجًــا 
ــأل:  ــا يس ــلٍ مفزوعً ــي وج ــم ف ــرب منه ــون، فيقت يتضاحك

هــل انتهــى امتحــان الرياضيــات؟
فيتعجــب الطلبــة مــن ســؤاله واســتهتاره: أيّ رياضيــات 
وأيّ امتحــان أيُّهــا الفاشــل، لقــد كان اليــوم امتحــان اللغــة 

العربيــة وقــد انتهــى لتــوه يــا لــك مــن مســتهتر فاشــل.

محيــط  فــي  ومرعبــة  مزعجــة  أصــوات  ترتفــع  فجــأة 
المدرســة، أصــوات يدركهــا جيــدًا، إنَّهــا موســيقى مزعجــة، 
إنَّهــا نهايــة العالــم، بــل هــذا أذان، بــل أجــراس كنيســة، بــل 

ــه!! ــه المنب ــذار، أو إنَّ ــرس إن ــل ج ــق، ب ــذار حري إن
ــق  ــه ليلح ــه يوقظ ــوت المنب ــه ص ــدرك أنَّ ــه لي ــح عيني يفت
ــل  ــه قب ــي وظيفت ــه ف ــر أيام ــي آخ ــب ويقض ــه ليذه بدوام
التقاعــد والإحالــة إلــى المعــاش. ليــدرك أنَّــه ذات الكابوس 
مــن جديــد، واحــد مــن سلســلة الكوابيــس العالقــة فــي 
كــرة ولا تنفــك تتكــرر مــرات ومــرات بــلا كلــل ولا ملــل  الذا

ولا انقطــاع منــذ أصيــب بتلــك اللعنــة.

إنَّها الثانوية اللَّعنة.
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لحمٌ عَلَى الرَّصِيف
قبــل انتصــاف الليــل بســاعتين اتخــذت عفــاف طريقًــا 
إلــى منزلهــا ســريعًا لعلهــا تســتطيع  مختصــرًا لتصــل 
أن تظفــر بقليــل مــن الراحــة قبــل بــدء دوامهــا، عفــاف 
أجمــل  الزمــن  الَّتــي رســم فيهــا  الجميلــة  المــرأة  تلــك 
مخطوطاتــه، فكانــت لوحــة فنيــة متكاملــة تحمــل مــن 
الزمــن تلك الخطوط المتناســقة والمتضــادة والعبقرية، 
فنحُــت جســدها بخطــوط انســيابية مفعمــة بالتفاصيــل 
الجذابــة، وحفــر فــي وجههــا وعينيهــا علامــات الهــمِّ والقهــر 
والظلــم والعــوَز فكانــت تحفــة يشــتاق أعتــى الرجــال أنْ 

ــت. ــي ذات الوق ــا ف ــر منه ــا وينفِ يقتنيه

اليقظــة  منهــا  تتطلــب  عملهــا  طبيعــة  كانــت  ــا  ولمَّ
والابتســامة والمثابــرة والفطنــة وأيضًــا حســن المظهــر، 
كانــت لحظــات الراحــة تلــك ضرورة وليســت رفاهيــة، وما 
ــات  ــك اللحظ ــص تل ــا أن تقتن ــف له ــا كي ــغل باله كان يش
مــن بيــت صغيــر يعــجُّ بســكان تتعلــق أقواتهــم بــذات 
ــا  ــاء عبوره ــه؟ وأثن ــون ب ــف لا يأبه ــم لأس ــا، ولكنَّه عمله
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مســرعة مــن أحــد الشــوارع الفرعيــة الهادئــة فــي ذلــك 
ــى جــوار عمــود النــور ينفُــث  الوقــت، كان ضَبَــش يقــف إل
ــه  ــى ب ــه واعتن ــظ لازم ــن، ح ــه العف ــدب حظ ــيجارته وين س
ــى  ــا عل ــظ كان حريصً ــه، ح ــذ ولادت ــه من ــم يفارق ــة ول للغاي
غــرس الفشــل فــي كل خطواته وســكناته، حــظ جعل منه 
شــبه مشــرَّد، شــبه متعلــم، شــبه عامــل وشــبه إنســان.

ــا لاحــت لــه عفــاف فــي الأفــق وجــد فريســته المُثلــى  ولمَّ
الَّتــي ستشــفي جــراح ليلتــه ونهــاره، بــل عندمــا نظــر إليهــا 
فــي تلــك الســاعة شــعر أنهــا المنشــودة الَّتــي قــد تطفــئ 
نيــران حياتــه وشــهواته المســتعرة ومــا وجــد لهــا مــن 

كابــح.
وكمــا يغــازل الذئــب فريســته تحــرك لعلــه يظفــر ببعــض 

مــن لحمهــا الأبيــض البــضّ.

وعلــى الطــرف المقابــل مــن الطريــق كان حســين يمشــي 
بخطــوات متثاقلــة يحلــم باللحظــة الَّتي ينتهــي فيها يومه 
ــدًا لــم يحمــل ســوى  هــذا علــى ســريره ليختتــم يومًــا جدي
ــوره، كان  ــن منظ ــتغلال م ــر والاس ــم والقه ــف والظل الزي
ــد  ــاء ق ــض أعب ــه بع ــن كاهل ــل ع ــادئ يحم ــوم ه ــم بن يحل
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أثقلتــه، ويتمنَّــى أن يفضــي إلــى فجــر ينشــق
تشــرق بنــور الحــق والعــدل.

كمــا  ـذي  الّـَ المتمــرد  الشــاب  مــروان  بخطــوات  تبعِــه 
يصفــه أصدقــاؤه، يســتبق خطواتــه فــي الطريــق إلى ذلك 
ـذي يســميه وأصدقــاؤه وكــرًا، يســهرون بــه  المقهــى الّـَ
دومًــا يتبادلــون أحاديــث لا تنفــع ولا تنقطــع عــن أمنيــات 

لا تحــدث.
وبالصدفــة كان حســين ومــروان علــى موعــد لرؤيــة هــذا 
المشــهد الحيوانــيّ الغرائــزيّ الفريــد، فــي وســط الطريــق، 

فانتفــض حســين يصيــح.

كنتــش  حســين: مــا انتــوا لــو بتتقــوا ربنــا فــي لبســكوا ما
ــتكوا. ــكك نهش كلاب الس

ــا ســمع مــروان مــا قالــه حســين وكان المشــهد  فلمَّ
مــازال فــي عــرض لا يتوقــف.

تلومــه  مــا  بــدل  والرجعيــة  التخلــف  شــوف  مــروان: 
الغرائــزي بتلومهــا علــى حريتهــا  الحيوانــي  علــى ســلوكه 

. لشــخصية ا
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ــش  ــار الفُح ــا تج ــة ي ــل الدياث ــا أه ــوا ي ــو انت ــا ه ــين: م حس
ــت  ــي ان ــدار الأخلاق ــذا الانح ــي ه ــبب ف ــاء الس ــاة البغِ ــا رع ي
ــس. ــا نج ــر ي ــا كاف ــك ي ــن أمثال ــن م ــن الملحدي والعلماني

مــروان: انتــوا يــا دواعــش العصــر ويــا خــوارج الأمــة والديــن 
الســبب فــي التخلــف والرجعيــة اللــي مخليانــا فــي قــاع 
ــة  ــس اللحظ ــي نف ــروان ف ــو م ــين نح ــع حس ــم، اندف العال
بجــواره  كبيــرًا  حجــرًا  ليمســك  ينحنــي  مــروان  كان  الَّتــي 
ــذي  ــه رأس حســين الَّ أمســك مــروان بالحجــر وهشــم ب
 صغيرةً كان يحتفــظ بها للدفاع 

ً
كان يحمــل فــي يده مُديـَـة

ــروان  ــاء م ــا أحش ــاب به ــه أص ــاء اندفاع ــه، وأثن ــن نفس ع
ــين. ــم رأس حس ــل أن تتهش قب

ــه يلفــظ  ــان علــى الأرض كلٌ مــدرج فــي دمائ ســقط الاثن
ــر  ــاف غي ــت عف ــر كان ــى البص ــى مرم ــرة، وعل ــه الأخي أنفاس
آبهــة بمــا حــدث عنــد بدايــة الطريــق، وكانــت علــى موعــد 
مــع بضعــة جنيهــات وســيجارة ملفوفــة مــن ضبــش 
ــدة بــدون راحــة، ليلــة قــد  ــا بليلــة عمــل صاخبــة جدي إيذانً
تبــدل  الثائــرة منــذ بلوغــه وقــد  نيــران ضبــش  تطفــئ 
حظــه، وتكســب عفــاف بضعــة جنيهــات إضافيــة يقتــات 

ــدًا. ــا جدي ــا، وزبونً ــل بيته ــا أه به
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اتلَِة
َ
هُرْمُوناَت ق

العاشــرة مســاءً لملــم »رالــف«  مــع دقــات الســاعة 
الوقــت  ذات  فــي  عملــه  وربــة  زميلتــه  وودع  أغراضــه 
وبدقــة  اســمها  معنــى  ــل 

ِّ
تمث كانــت  الَّتــي  »رولينــا«، 

شــديدة، فقــد كان اســمها يعنــي )المــرأة الخاليــة مــن 
العيوب( وكانت بالفعل كذلك فلا عيوب تذكر اســتطاعت 
أن تنــال مــن جمالهــا الأخــاذ وعودهــا الممشــوق وطلتها 
الراقيــة اللطيفــة، وكان هــذا بالطبــع مــن حســن حــظ 

»رالــف« ومــن ســوء طالعــه فــي ذات الوقــت.

ــه  ــذي يعمــل ب ــر الَّ خــرج رالــف مــن ذلــك المطعــم الصغي
كنــادل، كان المطعــم يقــع فــي إحــدى زوايــا ســاحة تســمى 
»رومــر« والَّتــي تعُــد مــن أعــرق الســاحات وأقدمهــا فــي 
ــط  ــي وس ــع ف ــي تق ــة الَّت ــورت« الألماني ــة »فرانكف مدين
غــرب ألمانيــا علــى ضفــاف نهــر »المايــن«، تلــك المدينــة 
خــرج  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  الكئيبــة  الرتيبــة  التجاريــة 
ــوم عملــه- مــا بيــن  يخطــو بخطــوات ثقيلــة -كمــا كان ي
تلــك الكنائــس والمبانــي العتيقــة الَّتــي تزيــن تلــك الســاحة 
وتجعلهــا قبلــة لــزوار مدينــة فرانكفــورت فــي هــذا الوقــت 
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ــر حيــث  كتوب ــي مــن شــهر أ مــن العــام، فــي النصــف الثان
ـذي يرتــاده آلاف  معــرض فرانكفــورت الدولــيّ للكتــاب الّـَ

ــزوار مــن مئــات الجنســيات مــن العالــم. ال

وبعــد خطــوات قليلــة كان يعبــر »الجســر الحديــديّ« كمــا 
يســميه ســكان المدينــة والَّــذي يقطــع نهــر »المايــن« 
الشــهير، ذات الجســر الَّذي يســميه زوار المدينة »بجســر 
ــه مــن آلاف الأقفــال الَّتــي يضعهــا  الحــب«، لمِــا يضمُّ
العشــاق علــى جانبيــه ثم يلقــون بمفاتيح تلــك الأقفال في 
قــاع النهــر في نسُــك غريــب وكأنَّه صلاة في محــراب الحب 
تنتهــي بإعــلان علاقــة لا تنفــك قيودهــا بيــن العشــيقين 

كمــا القفــل الَّــذي لا ينفــك بعــد ضيــاع مفتاحــه.

ومــا هــي إلاَّ خطــوات حتَّــى اختلــس النظــر كمــا هــي عادتــه 
ــل  ــل« قب ــه »جيزي ــه وصديقت ــذي وضع ــل الَّ ــك القف لذل
ــر بالكثيــر مــن 

ِّ
ســنتين عندمــا كانــت العلاقــة بينهمــا تبش

ــس،  ــم والتجان ــة بالتفاه ــت مفعم ــل كان ــود، ب ــب وال الح
أفاعيلهــا  الأيــام  فعلــت  القصــص  تلــك  كعــادة  ولكــن 
المعهــودة فــي تلــك العلاقــة فبدلتهــا وحولتهــا مــن جنــة 
خلــد إلــى نــار موقــدة، نظــر نحــو قفــل حبِّــه بحســرة ونــدم، 
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ــه قــد حــان  ــه فوجــئ بــأن القفــل قــد اختفــى، فلابــد أنَّ ولكنَّ
ــا يتثاقــل  وقــت إزالتــه مــع مــا يُــزال كل عــام مــن أقفــال لمَّ

حمــل الجســر.

ــد  ــل«، فق ــى »جيزي ــرد عل ــرر أن يتم ــة ق ــك اللحظ ــي تل ف
كتفــى مــن تلــك الغيــرة اللعينــة الَّتــي تنغــص عليــه حياتــه،  ا
ظنهــا فــي البدايــة أســيرته كمــا يعنــي اســمها )أســيرة 
كها  حــرب أو رهينــة( ولكنَّــه فوجــئ بنفســه هــو أســير شــبا
للعيــش  انتقــلا  فبعدمــا  المســتمر،  ونكدهــا  وغيرتهــا 
معًــا فــي تلــك الشــقة الصغيــرة علــى الجانــب الجنوبــيّ 
مــن نهــر »المايــن« بشــهور، والتحــق بذلــك العمــل فــي 
ــى اســتحالت حياتــه  المطعــم الَّــذي تملكــه »رولينــا« حتَّ
معهــا لجحيــم، فكانــت صديقتــه دائمــة الشــك، مفرطــة 
جهــل  ومــع  النفــس،  ثقــة  مــن  للكثيــر  تفتقــد  الغيــرة، 
ــى ملاحظتهــا  رالــف فــي التعامــل مــع تلــك الحــالات أو حتَّ
ــاب  كتئ ــن الا ــة م ــي حال ــدًا ف ــدًا روي ــل« روي ــت »جيزي دخل
ــاب  كتئ ــل الا ــدى مراح ــام لإح ــذه الأي ــي ه ــت ف ــى وصل حتَّ

ــوت. ــي الم ــي تتمنَّ ــة وه المتقدم
ــم يكــن »رالــف« فقــط قليــل الخبــرة فــي احتــواء تلــك  ل
الحالــة، بــل إنِّــه بــدأ يتأثــر بهــا وينفِــر منهــا وينفِــر مــن حياتــه 
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ــا أرَّق عليــه عودتــه وزاد مــن همومــه وأحــال  ككل، ممَّ
كبــر مصــادر الألــم. مســكنه مــن ســكنٍ إلــى مصــدرٍ مــن أ

فتــح بــاب شــقته الصغيــرة فــي الطابــق الثانــي، ليجــد 
»جيزيــل« منهــارة فــي إحــدى نوبــات البــكاء المتصلــة في 
الأيــام الفائتــة، ومــا أن رأتــه حتَّــى ازدادت وتيــرة البــكاء، فمــا 

كان منــه إلاَّ أن انفجــر هــو الآخــر وأخــذ يتكلــم بحــدة:
ــئمتك  ــئمته وس ــد س ــل، لق ــذا العوي ــن ه ــا م ــف: كفان رال
وســئمت الحيــاة ككل، أهكــذا تســتقبلين صديقــك بعــد 

ــا. كتفيــت حقً يومــه المضنــي وعملــه الشــاق؟ لقــد ا

ة الصوت:  جيزيــل وكانــت قد زادت من شــدة العويــل وحدَّ
ــذ  ــة، فمن ــة لامحال ــة آتي ــذه اللحظ ــم أنَّ ه ــت أعل ــد كن لق
ــى  ــك حتَّ ــي حيات ــا« ف ــاف »رولين ــة الأوص ــت كامل أنَّ لاح
ــا 

ً
ــى أصبحــت هامش لــت وتضــاءل اهتمامــك بــي حتَّ تبدَّ

فــي حياتــك لا يمثــل أيَّ قيمــة.

ة: حقًــا؟ عــن أيّ شــيء تتحدثيــن، أنــت تعلميــن  رالــف بحــدِّ
ــا  ــب كان ــذا الرات ــع ه ــك م ــل تل ــة العم ــم أنَّ فرص ــا أعل كم
الســبيل الوحيــد لتســديد الأقســاط وتوفيــر احتياجــات 
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حياتنــا معًــا، وتلــك الســيدة مــا هــي إلاَّ زميلــة وربــة عمــل، 
وقــد أقســمت لــك على هذا مــراراً وتكَــراراً، ماذا عســاي أنْ 
عيــن. أنــا المشــكلة  أفعــل الآن؟ ولكنِّــي فهمــت، فكمــا تدَّ
وأنــا أيضًــا الحــل، ســأتركك٠٠٠ لتعيشــي فــي أوهامــك تلــك 
لعلهــا تنفعــك، لقــد انتهينــا مــن هــذه العلاقــة المميتــة، 

وداعًــا »جيزيــل«

ــت  ــا أن ى فم ــمَّ ــى مس ــم عل ــك اس ــا إنَّ ــح: حقً ــل تصي جيزي
ســوى ذئــب مخــادع تقتــل ضحايــاك بمكــرك وبــلا رحمــة 

ــم. ــى الجحي ــب إل فلتذه

خــرج »رالــف« من الشــقة مندفعًا ويشــعر أن حملًا ثقيلًا 
قــد ســقط من فــوق كاهلــه، وفــي الداخل اســودت الدنيا 
فــي وجــه »جيزيــل« وتوقــف عقلهــا عــن التفكيــر وأظلــم 
تمامًــا ثــم أضــاء على كلمــة واحدة »المــوت«، فاندفعت 
تركــض نحــو شــرفة المنــزل المطلــة علــى الشــارع وقفزت 

لتعيــد الوديعــة إلــى صاحبها عســاها تجــد الراحــة أخيرًا.
ــذي كان  ــى الَّ ــارج المبن ــه خ ــى خطوات ــو أول ــف يخط كان رال
يســكن بــه ومــازال ينفــض عــن كتفيه أثقــال تلــك العلاقة؛ 
فــإذا بــه يســمع صراخًــا يأتــي مــن شــرفته بالأعلــى فينظــر 
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نحــوه؛ فــإذا بجســد صديقتــه يهــوي فــوق رأســه فيرديــه.

كتئاب ومات التمرُّد. فعاش الا
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رم الحقيقيّ
َّ

صاحبُ الش
محكمة...

هكــذا نــادى الحاجــب إيذانـًـا بدخــول القاضــي ومستشــاريه 
ــة  ــو المنص ــدوء نح ــوا به ــم تقدم ــة، ث ــة المحكم ــى قاع إل

وجلــس كلٌ منهــم علــى مقعــده ثــم قــال القاضــي:
تحت الجلســة 

ُ
اتفضلــوا… بســم الله الرحمن الرحيم... ف

… نــادي يــا ابني علــى القضية.

ــنة ٠٢٠٢  ــة 1/6-97 لس ــد: قضي ــن جدي ــب م ــاح الحاج فص
عي الأســتاذ مصطفى  جنوب ســيناء، فقال القاضي: المدَّ

منــدور اتفضــل قــول مرافعتــك.

مصطفى مندور:
بســم اللــه الحــق العــدل، بســم اللــه الَّــذي لا تضيــع لديــه 

الحقــوق ولا تضــل.
سيادة القاضي حضرات المستشارين.

علــى مــرِّ الســنين تــمَّ تزييــف التاريــخ، حيث كانــت المصالح 
والمطامــع تتوافــق وتتلاقــى وتضيــع بينهــم الحقــوق، 
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النــاس بعــد أن  الحقــوق وينســاهم  ويظُلَــم أصحــاب 
تذهــب حقوقهــم تلــك ضحيــة الغــش والتضليــل، ونحــن 
اليــوم ســيِّدي الرئيــس، أمــام قضيــة تزييــف مكتملــة 
الأركان، حقــوق ضاعــت وذاق أصحابها مــرارة الظلم، وقد 
ــة  ــرُّ أعينهــم برؤي ــردَّ لهــم تلــك الحقــوق وتقََ آن الأوان أن تُ

العــدل.

المستشــار  الآن  أمامكــم  الماثــل  الرئيــس،  ســيِّدي 
القانــون فــي  مصطفــى منــدور أصغــر مؤلــف لمــلازم 
جمهوريــة مصــر العربيــة، ســليل عائلة منــدور الَّتي تضرب 
بجذورهــا فــي جنــوب ســيناء منذ فجــر التاريخ، اليــوم جئت 
ــلب  ــا س ــود ممَّ ــل لعق ــنين، ب ــتمر لس ــا اس ــح تزييفً أفض
ا وفخــرًا لا 

ً
ا هــم أهــل لــه، ومنــح آخريــن شــرف

ً
عائلتــي شــرف

يســتحقونه، فمنــذ أزمان بعيــدة وقد عكف المســؤولون 
الفاســدون علــى تزييــف تاريــخ إرث أجــدادي ومنحــه لمــن 

لا يملكــه.

ــر  ــج الصغي ــتوطن الخلي ــن اس ــدور أول م ــة من ــن عائل نح
الواقــع فــي جنــوب ســيناء مــا بيــن خليجــيّ الســويس 
ــا زوراً وبهتانـًـا بشــرم الشــيخ.  ى حاليًّ والعقبــة والمســمَّ
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ونحن من أســماه شــرم لأن شــرم تعني الخليــج الصغير، 
وكان هــذا منــذ زمــن بعيــد، وتشــهد علــى ذلــك بطــولات 
أجــدادي فــي هــذه المنطقــة، ولكــن الفســاد علــى مــرِّ 
العصــور تجاهــل دورنــا هــذا، فقديمًــا تجــرأ علينــا مــن هُــم 
ــا »خشــم الكلــب« فــي  ــر علــم وأســموا مدينتن علــى غي
تطــاول غيــر مســبوق، وتقليــل كبيــر مــن قــدر مدينتنــا 
الحبيبــة، ولأســف كان أول مــن أدرك قيمــة مدينتنــا كان 
المحتــل الصهيونــيّ، الَّــذي قــام فــي عــام 8691 بتأســيس 
مدينــة جديــدة فــوق أرض أجــدادي وقامــوا بتســميتها 

»عوفيــرا«.

وإنْ كنــت أشــهد أنَّ المحتــل الصهيونــيّ أول من أســس 
ــي  ــذا لا ينف ــن ه ــكان، ولك ــذا الم ــي ه ــة ف ــة حضاري لمدين
كونــه محتــلًا وعــدوًا ظالمًــا … »أظــن كلامــي واضــح«.

ديفيــد،  كامــب  ومعاهــدة  المجيــد  كتوبــر  أ نصــر  وبعــد 
عــادت مدينتنــا مــن جديــد لحضــن الوطــن فــي أبريــل من 
عــام ٢891، ولكــنَّ المتواطئيــن الفاســدين أصــروا علــى 
ــك  ــي تل ــذرة الحيــاة ف ــرس ب ــي غ ــي ف ــش دور عائلت تهمي
ــبوا  ــا، ونس ــدة به ــولات عدي ــن بط ــا م ــا لن ــة، وم المنطق
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ــى عائلــة  ــاه عليهــا »شــرم« إل ــذي أطلقن ذلــك الاســم الَّ
ى عائلــة الشــيخ، ومثبــت هنــا فــي  أخــرى منافســة تســمَّ
الأقــراص المدمجــة الَّتــي قمــت بوضــع نســخة منهــا فــي 
مَضْبَطَــةِ محكمتكــم الموقــرة؛ أنَّ عائلــة الشــيخ تلــك 
لــم تكــن تملــك ســوى ســبعة بيــوت فقــط فــي الشــرم، 
بينمــا عائلــة منــدور كان لهــا تســعة بيــوت كاملــة موثقــة.
كبــر مــن التســعة ســيدي  فكيــف للســبعة أن تكــون أ

الرئيــس؟!

ولكــنْ وجــود أحــد أبنــاء عائلة الشــيخ تلــك في لجنــة إصدار 
القــرار فــي هــذا الوقت، قــام بلــيّ القوانين وتزييــف المعايير 
ــة الشــيخ علــى الشــرم، ولكــنَّ  ــر إطــلاق اســم عائل وتمري

الحقيقــة هــي أننــا نحــن:
أصحاب الشرم الحقيقيون.

نــا التاريخــيّ فــي هــذا الموضــوع قمنــا بتعليــق 
ِّ
ولإثبــات حق

لافتــاتٍ علــى أســوار المدينــة نعلــن فيهــا:
نحن عائلة مندور

أصحاب الشرم الحقيقيون
بالمحســوبية  وليــس  والإنجــازات  بالبطــولات 

. ت مــلا لمجا ا و
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ســيِّدي القاضــي نتمنــى أن تنظر لقضيتنــا بعين الإنصاف 
وتــردُّ الحقــوق إلــى أهلهــا بعدمــا تجرَّعــوا الظلــم لســنين، 
وأنْ يكــون حكمكــم العــادل فــي النهايــة بإعــادة اللَّقــب 
الضائــع إلينــا وتســمية الشــرم باســم أبطالــه الحقيقييــن 
»شــرم منــدور« نثــق فــي عدالتكــم، ولا يضيــع حــق وراءه 

مطالــب.

مرافعتــه  مــن  منــدور  مصطفــى  الأســتاذ  فــرغ  هنــا 
العصمــاء وســط همهمــات وذهــول الحضــور، وكان 
كبــر مــن التســعة؟!  ــا الســبعة أ الســؤال الســائد هــل حقً
ألســتم متأخريــن كثيــرًا فــي تلــك المطالــب بعــد عقــودٍ 
عائلــة  أعزائــي  المصريــة  الشــيخ  شــرم  تأســيس  علــى 
منــدور؟ هــل الصــوت العالي واللافتــات حقًا تصنــع التاريخ 
أنــه يخضــع لمعاييــر دقيقــة؟  والبطــولات والألقــاب أم 

فلننظــر مــاذا ســيكون حكــم المحكمــة.

هنــا قــال القاضــي: ترُفــع الجلســة للمداولــة، وانصــرف مع 
مستشــاريه لمناقشــة الحكــم، وكان الأســتاذ مصطفــى 
منــدور يقــف منتشــيًا بنصــره الَّــذي أوشــك علــى التحقــق 
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يباهــي بنفســه أمــام الحضــور:
أنا صاحب الشرم الحقيقيّ

أظن كلامي واضح
ماحدش يقولي بعد كده شيخ وبطيخ بلاش كلام فارغ

من النهارده اسمها شرم مندور سامعني يا شيخ.

وســط فرحتــه تلــك دخــل رجــلان إلــى قاعــة المحكمــة فــي 
حُلــة بيضــاء تعلــو وجهيهمــا ابتســامة واســعة وينظــران 
 قائــلًا: يالا يا 

ٍّ
ثــه أحدهما بود بحــب لأســتاذ مصطفى وحدَّ

مصطفــي بيه خــلاص الجلســة خلصت، كفايــة مرافعات 
يــا حبيبــي زمايلــك المجانيــن زهقــوا مــن صوتك.

البــاش تمرجي زكريا مســتنيك في العيادة عشــان جلســة 
الكهربا.
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ة
َ
عَلَى صَعيدِ عَرَف

ــرٍيك لـَـك لبََّيْكَ... إنَّ الحَمْدَ 
َ

لبََّيْــكَ اللَّهُــمَّ لبََّيْكَ... لبََّيْكَ لا ش
ــرِيكَِ لك

َ
 لكََ والمُلْك... لا ش

َ
والنعِْمَــة

ــداءٌ يمتــزج فيــه الخشــوع بالخضــوع، والرهبــة بالفرحــة،  ن
الرجــاء بالبــكاء، قــوَى روحانيــة عظيمــة تمــأ مخيَّمــات 
ــى  عرفــات بالنــور والسَــكينة، ملاييــن الدعــوات تتدفــق إل
الســماء، ملاييــن الأيــدي المرفوعــة والرقــاب المشــرئبَّة 
نحــو الســماء والملاييــن مــن الــرؤوس الخاضعــة فــي 
خجــل ووجــل تتوســل الرحمــن وتبتهــل طمعًــا فــي عفــوه 
ورضــاه، ملاييــن الألســنة انحلَّــت عنهــا العُقــد وراحــت 
وتعظيمًــا  وتكبيــرًا  حمــدًا  والابتهــالات  بالتراتيــل  تتغنــى 
وتهليــلًا لصاحــب الفضــل والمِنَّــة، وجُوه سَــمْحة يعلوها 
البشِــر والفرحــة والوجــل والخجــل والأمــل فــي حضــرة 

الخالــق العظيــم.

اســترقتُ النظــر لوجــوه يكســوها نــور الوقــار والقبــول، 
ــى القبــول الَّــذي كنــت  والغبطــة تمــأ قلبــي وعقلــي، أتمنَّ
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علــى يقيــن أنَّهــم نالــوه مــن قبلــي، وبيــن نظــراتٍ هنــا 
ــة  ــر دف ــف، يدي ــس لطي ــى مجل ــري عل ــع بص ــاك، وق وهن
النقــاش بــه رجــل تبــدو علــى وجهــه علامــات الصــلاح، تلك 
ــى  اللحيــة الَّتــي اســتطالت وامتــزج أبيضهــا بأســودها حتَّ
كاد يكســوه، وتلــك البســمة الَّتــي علــت وجهــه وجعلــت 
ــاءة بنــور الإيمــان، حســبتهم يتباحثــون فــي  ملامحــه وضَّ
أمــور الديــن كمــا هــي عــادة الجلســات فــي تلــك الأيــام 
كــن المقدســة، فقــررت الانضمــام لهــذا  المباركــة والأما
ــه يصيبنــي مــا أصابهــم مــن نــور وأتجنــب فــي  الجمــع لعلَّ

زمرتهــم عــذاب الثبــور.

كــون علــى مقربــة  فذهبــت مــن فــوري أتخطــى الرقــاب لأ
مــن هــذا الرجــل الَّــذي تكســوه علامــات الإيمــان؛ لأنهــل 
طــت وطمحت،  مــن علمــه وحديثــه، وقــد كان لــي ما خطَّ

فجلســت علــى مقربــة منــه ووجدتــه يقــول:
واللــه يــا إخوانــي إنَّ القلــب ليــدق ويــرِق لهــذا المشــهد 

المهيــب.
ــؤاد،  ــل والف ــرِّه العق ــى ح ــوم عل ــذا الي ــمات ه ــب نس تداع
وتغــازل تلــك المشــاهد الجميلــة العيــن؛ فتــكاد تدمــع 

مــن فــرط الجمــال والجــلال.
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ــا دخلــت المســجد الحــرام ورأيــت  ــي لمَّ واللــه يــا إخوانــي إنِّ
بــرج الســاعة المهيــب وتلــك المبانــي الشــامخة الفارهــة 
اللــب  تخطــف  الَّتــي  الشــاهقة  العاليــة  المــآذن  وتلــك 
والفــؤاد منــذ دخولــك طريــق أم القــرى، بكــت عينــاي مــن 
جمــال المنظــر، واللــه إنَّ لنــا أنْ نفخــر؛ فتلــك هــي عمــارة 

البيــت الَّتــي ذكرهــا اللــه عــز وجــل فــي قرآنــه الحكيــم.

بضــع  وتســاقطت  والبســملة  الحوقلــة  تعالــت  هنــا 
عبــرات تأثــرًا بحســن حديــث هــذا الرجــل الفصيــح، ولكنِّــي 
لـَـم أســتطع أن أقــاوم فاســتأذنته فــي التعقيــب فســمح 

ــي فقلــت: ل
واللــه يــا أخــي إنَّــه لمَِــن دواعــي الفخــر مــا تــمَّ تشــييده علــى 
مــر العصــور لبنــاء مــا حــول المســجد العتيــق، ولا مــن أحد 
ــمَّ البــذل مــن مــال وجهــد ووقــت مــن العامليــن  ينكــر كَ

علــى هــذه المشــاريع لجعــل أم القــرى فــي أبهــى حُلــة.

لَا تتفــق معــي أنَّ عمــارة البيــت إنِّمــا تكــون 
َ
ولكــنْ يــا أخــي، أ

بالصــلاة والدعاء والخشــوع، وتلك العمــارة الَّتي تقصدها 
قــد أنكرهــا اللــه علــى مكــة مــن قبــل، فقــد قــال ســبحانه 

فــي كتابــه:
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 الْحَاجِّ وَعِمَارةََ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَنْ آمَنَ 
َ
جَعَلْتـُـمْ سِــقَايةَ

َ
أ

ــهِ ۚ لَا يسَْــتوَُونَ  ــوْمِ الْآخِــرِ وَجَاهَــدَ فِــي سَــبيِلِ اللَّ ــهِ وَالْيَ باِللَّ
المِِيــنَ )التوبــة -91( ــهُ لَا يهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّ ــهِۗ  وَاللَّ عِنــدَ اللَّ

 العمــارة يــا أخــي هو الإيمــان، ودعنــي أختلف معك 
ٌ

فحقيــق
هنــا قليلًا.

فإنِّــي كنــت أتمنــى أنْ يــدرس العامليــن علــى تطويــر تلــك 
المبانــي مــا حــول الحــرم فــي شــيء مختلــف وهــو عــن 
صــدق مــا يحتاجــه الحجــاج والمعتمريــن، فالمــرء يقطــع 
المســافات ويبــذل الأمــوال ليأتــي هاهنــا ويــروي ظمــأ 
عينيــه بنظــرة للبيــت العتيــق، فنحــن المســلمون قلوبنــا 
معلَّقــة بالكعبــة المكرمــة، ولا يشــفي ســقم تلــك القلوب 
إلاَّ مطالعــة هــذا البيــت مــن دون حجــاب، كما أنِّــي أرى برج 
الســاعة علــى عظمتــه وروعتــه - فــي غيــر محلــه - فأيقونــة 
مكــة والإســلام ككل البيــت الحــرام ولا غيــره علامــة ولا 

رايــة ترتفــع وتعلــو.

فكنــت أتمنــى مــع كل تطويــر أن ينظــر القائميــن عليه من 
منظــور ذلــك الحــاج الفقيــر الَّــذي أتــى ليســتنير بنــور الكعبة 
زيلــت تلــك المباني من حــول الكعبة 

ُ
وضيائهــا، فكيــف لــو أ
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وجُعلــت مــن حولهــا درجــات تشــبه المســارح الرومانيــة، 
كبــر، تتيــح لجميــع زوار البيــت الحــرام أن  ولكنهــا تكــون أ
ــا الكعبــة مــن دون خرســانة أو حجــارة  يقــروا أعينهــم برؤي
ــك وعنــد وصولــك طريــق  ــا أخــي أنَّ ــر معــي ي

ِّ
تمنعهــم، فك

أم القــرى أو إبراهيــم الخليــل تســتطيع أن تــرى الكعبــة 
المشــرَّفة مــن دون مبــانٍ أو مــآذن.

صنــي الرجــل بشــدة وكانــت علامــات الوقــار قــد ولَّــت  تفحَّ
وتلــك البســمة قــد فلَّــت، وحل محلهمــا الضيــق والنفور، 
وبــكل فتــور وهــدوء ســألني ســؤالًا واحــدًا تعقيبًــا علــى كل 

مــا قلتــه:
انت عايز تهد المآذن؟!

فقلت بكل هدوء:
إنْ كان هدمهــا ســيتيح لجمــوع المســلمين الاســتمتاع 

كيــد. ببيتهــم العظيــم مــن دون حجــاب فــلا ضَيــر بالتأ

فمــا كان منــه إلاَّ أنْ قــام مندفعًــا يبحــث عــن حــذاء وهــو 
يغمغــم بصــوت عــالٍ: بقــا عايــز تهد مــآذن بيت اللــه الحرام 

يــاد يــا كافــر يــا ابــن دين الـــ ***
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رْطِ الجَمَالِ.. 
َ
كادُ مِنْ ف أ

ذُوبُ
َ
أ

اســتعدادًا  الأمــان  أحزمــة  ربــط  الــركاب  الســادة  عَلَــى 
. ط للهبــو

كلمــاتٌ لهــا فــي النفــس مفعــول الســحر، لمِــا تحملــه 
مــن معــانٍ ومشــاعر متباينــة، فقد تعنــي العــودة للوطن 
والحنيــن والأهــل والأحبــة والأصدقــاء، وقــد تعنــي عمــل 
ووحــدة وغربــة ومســؤوليات، وقــد تعنــي مغامــرة جديــدة 
ــرة  ــي الأخي ــي المعان ــك ه ــدة، وتل ــارة جدي ــغف وحض وش
الَّتــي انطبعــت بقلبــي عنــد ســماعها فــي هــذه المــرة، 
ولــن أذيــع ســرًا إنَّهــا كانــت المعانــي الوحيــدة الَّتــي اختبرتهــا 
وللمــرة الأولــى فــي حياتــي كافــة، فإنَّهــا المــرة الأولــى الَّتــي 
ــد  ــة، وق ــدود المحروس ــارج ح ــا خ ــا أرضً ــاي فيه ــأ قدم تط
كنــت علــى موعــد مــع الكثيــر مــن المــرح والمغامــرة، وأيُّ 

ــارة أمســتردام. مــرح يفــوق زي
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العتيقــة  المبانــي  فقــط  ليســت  أمســتردام،  نعــم، 
ــول  ــة الرائعــة وحق ــوات المائي ــة والحضــارة والقن والجميل
الخلابــة  والطبيعــة  الهــواء  وطواحيــن  التوليــب  زهــور 
ــك  ــا مثل ــي تمامً ــى ذهن ــادر إل ــا تب ــا كان أول م ــط، إنَّم فق
صديقــي القــارئ، منطقــة الضــوء الأحمــر الشــهيرة الَّتــي 
المباحــة  رة  المخــدِّ العالــم، والأعشــاب  كبــر فــي  الأ تعُــد 
علــى المــأ وبشــكل شــرعيّ، صــورة اســتحضر الذهــن 
فــي تفاصيلهــا الشــيقة مطلــع أغنيــة التهامــي الشــهيرة 

أذوب«. الجمــال..  فــرط  مــن  كاد  »أ

وازدادَ الجمــال جمــالًا مــع احتكاك عجــلات الطائرة بالمدرج 
إعلانـًـا لهبوطهــا، بلهفــة كبيــرة ونظرات زائغــة كادت تلتهم 
مــا حولهــا مــن نظــام وجمــال وحضــارة استكشــفت 
ورفيقــي المطــار وعبرنــا بســهولة ويســر على غيــر المتوقع 
ــة لأول  ــذه التجرب ــر به ــل يم ــري أصي ــوازات، وكأي مص الج
مــرة كان صــدري يحدثنــي أن شــيئاً مــا ســيحدث ولــن 
أعبــر، ولكــنْ هــا نحــن نســتقل ســيارة الأجــرة فــي الطريــق 

إلــى الفنــدق لتــرك الأمتعــة ســريعًا وبــدء المغامــرة.

فــي الفنــدق الأنيــق الصغيــر المتاخــم لمحطــة القطــار 
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مســاءً،  الســابعة  تمــام  وفــي  بأمســتردام،  الرئيســية 
أولــى  لكتابــة  بالانطــلاق  نهــمُّ  محمــد  وصديقــي  كنــت 
ســطور المغامــرة الجديــدة، ولــن نســتطيع بالطبــع كتابــة 
شــيء علــى معــدة خاويــة، فوجبــة الطائــرة لا تســمن ولا 
تغنــي مــن جــوع، فكانــت أولــى المحطــات أن نبحــث عــن 
مطعــم »حــلال« نشــبع فيــه نــداء البطــن أولًا ثــم نقــوم 
تباعًــا بتلبيــة رغبــات باقــي الأعضــاء، وباســتخدام محــركات 
ــا  ــلال، ووجدن كل الح ــدم الأ ــم يق ــن مطع ــا ع ــث بحثن البح
ــي  ــن المش ــة م ــد 51 دقيق ــيّ يبع ــم ترك ــي مطع ــا ف ضالتن
ــا  ــة أيضً ــا فرص ــبًا يعطين ــاراً مناس ــدق، كان اختي ــن الفن ع

ــروب. ــت الغ ــة وق ــاف المدين ــي استكش ف

ســرنا نختــرق الشــوارع الجميلــة علــى ضفــاف القنــوات 
بــة والمبانــي المتنوعــة مــا بيــن الحديــث  المائيــة الخلاَّ
والتاريخــيّ علــى الجانبيــن، وكانــت الأضــواء بيضــاء رائعــة، 
ل الحــال مــن جمــال  ورويــدًا رويــدًا احمــرَّت الأضــواء وتبــدَّ
ورقــيٍّ وأناقــة إلــى صخــب وزحــام، ســألت صديقــي إنْ 
ــد لــي الخبــر، ولكنــه 

َّ
ك ـا مــا نــزال بالطريــق الصحيــح فأ كنّـَ

أضــاف أنَّنــا الآن نعبــر منطقــة الضــوء الأحمــر الشــهيرة؛ 
فخفــق قلبــي عندمــا لاحــت الفاترينــات الزجاجيــة الشــهيرة 
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بمــا تحويــه مــن متــع وملــذات حــرام تبهــر عيــون الزائريــن 
وتغويهــم.

اختلــط نــداء البطن مــع إلحاح الجــوارح وزاغ البصر والعقل، 
فهبــاء راحــت محــاولات البحــث عــن المطعــم المنشــود 
مــع إلحــاح الجــوارح علــى الانحــراف عــن الطريــق المفروض، 
ــة البراقــة  ــات الزجاجي ووســط الأضــواء الحمــراء والفاترين
لاح مــن بعيــد ضــوء أصفــر كُتبــت عليــه كلمــات تأســر 
الحمــراء  جهنــم  وســط  رأينــا  والبطــن،  والعقــل  اللُّــب 
الَّتــي كنــا نســير فــي طرقاتهــا مشــدوهين لافتــة صفــراء 
مكتــوب عليهــا بلغــات متعــددة أبرزهــا العربيــة »مطعــم 

ــن«. المصريي

كان للبطــن والقلــب الغلبــة علــى باقــي الجــوارح فــي تلــك 
اللحظــة، وبعــد نظــرة وابتســامة خاطفــة متبادلــة بينــي 
وبيــن رفيقــي اتجهنــا إلــى المطعــم نحمــل الشــوق والفــرح 
والحــب والحنيــن، ولا أعلــم أي حنيــن هذا ونحن قــد غادرنا 
مصــر فقــط صبــاح اليوم، عجيــب أمركم أيُّهــا المصريون، 
دخلنــا المطعــم كأننــا ندخــل بيــت جدتنــا بعــد طــول غيــاب.
أنــا: مطعــم المصرييــن، مطعــم المصرييــن، الســلام 
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ــا رجالــه، مســا مســا علــى أحلــى مطعــم  عليكــوا، أزيكــوا ي
ــلاوة دي؟ ــه الح ــا، إي ــدا كله ــي هولن ف

كانــت  الَّذيــن  المطعــم  فــي  العمــال  التــف مــن حولنــا 
غالبيتهــم مــن المصرييــن مرحبيــن ومبتســمين، كان 
الترحــاب علــى قــدر الفــرح، أجلســونا على طاولــة متواضعة 
فــي وســط المطعــم، وبعد لحظــات أتى للترحيــب بنا رجل 
ــى  ــلًا عل ــر كام ــخ مص ــي تاري ــم الماض ــل رس ــري أصي مص
ــت  ــه ووقف ــي لرؤيت ــق قلب ــه، فخف ــد وجه ــوط وتجاعي خط
أســتقبله، وكان صديقــي محمــد إلــى جــواري يتعجــب مــن 

فــرط تأثــري وعاطفيتــي الجارفــة، ثــم خاطبــت الرجــل:
كاد من فرط  أنــا: أزيــك ياعــم الحــج، إيــه الجمــال دا، دا أنــا »أ

الجمال.. أذوب«
إبراهيــم: أهــلا بيكــم يــا باشــا شــرفتونا، إنتــوا أول مــرة 

تشــرفونا هنــا فــي أمســتردام ولا زرتوهــا قبــل كــده؟
ــا: لســه واصليــن النهــادره، وواقعيــن مــن الجــوع، كنــا  أن
ــا بالغلــط جهنــم  ــة مــا جين بنــدور علــى مطعــم حــلال لغاي
ــك،  ــل بتاع ــوفنا المح ــا وش ــا كرمن ــس ربن ــره دي، ب ــي ب الل

جينــا جــري.
إبراهيم: نورتونا.
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أنا: وانت بقالك قد إيه هنا يا حج؟
إبراهيم: ياه يعدي العشرين سنة.

أنــا: يــاه مــا شــاء اللــه، علــى كــده بقــا المحــل دا بتاعــك ولا 
شــغال فيــه ولا ايجــار؟

لاحظــت تملمــل الرجــل مــن أســئلتي وابتســامة رفيقــي 
إلــى جــواري، ولكــنَّ الرجــل أجــاب:

إبراهيم: المحل بتاعي يا باشا نشكر ربنا.
أنــا: يــاه، مــا شــاء اللــه، علــى كــده بقــا ينفــع المصرييــن 

يتملكــوا هنــا ويبقــى عندهــم بزنــس وكــده؟
لــم يــرد الرجــل، بــل ازداد توتــرًا وإحراجًــا، ولكنِّــي أدركــت هــذا 

متأخــرًا وواصلــت حديثــي.
أنــا: بــس معلــش يــا عــم الحــج أنــا ملاحــظ إنــك فاتــح 
مطعمــك فــي قلــب المواخيــر اللــي بــره دي، مــا لاقتــش 
حتــه أنضــف مــن دي تفتــح فيهــا، مــش حــرام أصــلًا نفتــح 

ــياطين دا؟ ــي الش ــي ح ف
إبراهيم: معلش يا باشا النصيب.

أنــا: بــس واللــه يــا حــج إحنــا وقعنــا مــن الســما وانــت 
ــار خمــره  ــا حــج، دا ب ــاك دا ي ــه اللــي هن اســتلقيتنا، بــس إي
ــج؟  ــم الح ــا ع ــرام دا ي ــش ح ــم، م ــه العظي ــتغفر الل دا؟ اس
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مــش بيــع الخمــره حــرام ولا أنــت ســألت شــيخ ولا معــاك 
ــه؟ ــوى ولا إي فت

إبراهيم: معلش يا باشا الظروف، إنتوا تؤمرونا بإيه.

كان صديقــي إلــى جــواري يحــاول كبــت جمــاح موجــات 
ــا مــن الإحــراج، 

ً
الضحــك العاتيــة، وكان الرجــل يتصبــب عرق

ــن  ــم م ــى الرغ ــط عل ــذا اللَّغ ــاذا كل ه ــم لم ــن أعل ك ــم أ ول
منطقيــة أســئلتي، وكانــت كثيــر مــن الأســئلة مازالــت 

ــت: ــي فقل ــى ذهن ــادر إل تتب
أنــا: طيــب معلــش يــا حج ســؤال أخير، بكــره الجمعــه وإحنا 
لســه واصليــن وأغــراب، انــت بتصلــي الجمعــه فيــن بقــا 

عشــان نصلــي ســوا إن شــاء اللــه.
إبراهيــم: اســأل يــا باشــا فــي الريسبشــن بتــاع الفنــدق 
كلــوا إيــه؟ عندنــا  وهمــا هيدلــوك لأقــرب مســجد، تحبــوا تا

ــا. كل بمــا فيهــا المصــري طبعً ــواع الأ كل أن
ــم  كلك ــس أ ــر، ب ــا مص ــي ي ــا حبيبت ــري، ي كل مص ــا أ ــا: أوب أن

ــا؟ ــا طبعً ــا باش ــلال ي ح
إبراهيم: يا باشا سيبها على الله كل نعم ربنا حلال.

كل الحلال دا هنا إزاي يا حج؟ ســبحان  أنــا: وانتــوا بتجيبــوا الأ
ــا عــم الحــج تكونــوا بتضحكــوا علينــا وإلاَّ ربنــا  اللــه، أوعــى ي
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يخســف بيكــم الأرض وتتشــووا فــي نــار جهنــم.
كل إيه؟ إبراهيم: ياباشا أؤمر تحب تا

أنــا: خــلاص يــا حــج صلــي علــى النبــي، مالــك قفشــت ليــه 
احنــا بنحكــي مــع بعــض، صلــي علــى النبــي.

هنا صاح صديقي وهو يطلق العنان لضحكاته العالية:
محمــد: يــا بنــي آدم مــش شــايف صــور العــذرا والمســيح 
علــى الحيطــان، وبعديــن انــت جــاي تعمــل فيهــا شــيخ هنا 
انــت عمــرك ركعتهــا أصــلًا يــا رامــي؟ خِــف عــن الراجــل بقــا 
كتــر مــن  كل ومــا نعذبــش النــاس أ ــا انــت قرفتــه خلينــا ن

كــده.

أصابــت نوبــة ضحــك عارمــة كلَّ مــن كان يلاحــظ الحديث 
كلــت  كل وأ الدائــر فــي المطعــم وتحرَّجــت كثيــرًا وأتــى الأ
وصديقــي، وبعــد أنْ فرغنــا أتانــا صاحــب المطعــم ثانيــة؛ 
ليطمئــن إنْ كان الطعــام قــد لاقــى إعجابنــا أمْ لا، فأجبتــه 

بصــدق تــام وبــدون أي تــردد.
كل زي الزفــت، كرهتنــا يــا  أنــا: روح يــا شــيخ اللــه يقرفــك، الأ
شــيخ فــي نعمــة ربنــا، دا انتــوا شــوية حراميــة ونصابيــن، 

يــالا يــا محمــد نغــور مــن المحــل النجــس دا.
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تلَ
َ
مِن التِّرِنْد مَا ق

أعــدَّ »مــازن« كــوب القهــوة واتخــذ موقعــه المفضــل 
علــى الأريكــة ومــن أمــام التلفــاز ليشــهد علــى الهــواء أحــد 
أهــم وأحــدث إنجازاتــه، ولـِـمَ لا ننســب لــه هــذا الإنجــاز؟ 
وقــد كان دومًــا العــون والســند والرفيــق والشــريك الأول 

لهــذا النجــاح.

ــب  ــبابه وح ــة ش ــه ورفيق ــى لزوجت ــوات الأول ــذ الخط فمن
حياتــه »يمُنــى« فــي مجــال العمــل الإعلامــيّ وتقديــم 
كان  لهــا،  وداعــم  ومشــجع  ســند  خيــر  وكان  البرامــج 
يشــاركها التخطيــط والســعي والتنفيــذ فــي كل خطــوة 
 

ِّ
ـى وبعــد أنْ أصبحــت الآن فــي مصــاف وكل مرحلــة، حتّـَ
ــئون  ــة بش ــج المعني ــم البرام ــي تقدي ــوة ف ــة والصف النخب
الأنثــى، مــازال مــازن يشــاركها التحضيــر للحلقــات واختيــار 
مواضيعهــا وحتَّــى الضيــوف، ولكــنَّ هــذه المــرة مختلفة، 
فقــد آثــرت »يمنــى« أن تجعــل تفاصيــل حلقتهــا الجديــدة 
ولهــا  لــه  ليتســنى  الحبيــب،  لزوجهــا  مفاجــأة  بالكامــل 
استكشــاف ورصــد رد فعــل المشــاهدين لهــذه الحلقــة 
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ــة. ــة وحيادي بدق

 وبينمــا كان مــازن يحتســي قهوته انتهــت الفقرة الإعلانية 
المملــة الطويلــة الَّتــي غالبًــا مــا تســبق مقدمــة البرنامــج، 
ــة  ــه الحبيب ــرت زوجت ــت، ظه ــض الوق ــي بع ــه ف ــل تزاحم ب
علــى التلفــاز وخفــق قلبــه ككل مــرة يراهــا فيهــا وكأنــه 
 
ً
يشــاهدها لأول مــرة، وكانــت تقــف كعادتهــا مبتســمة

ــة: ــدث بطلاق  تتح
ً
ــامخة  ش

ً
ــة واثق

»صــوت  برنامــج  مــن  جديــدة  حلقــة  فــي  بيكــم  أهــلًا 
حــواء«، اللــي اتعودتــوا ديمًــا انــه يكــون الصــوت الحــر 
والجــريء والصريــح، واللــي بيعبــر عــن الأنثــى المصريــة، بــل 
العربيــة بــل الأنثــى فــي العمــوم بــكل صــدق وحــق وبــدون 

ــرا. ــوط حم خط

ــن  ــأة، وم ــة ومفاج ــة مختلف ــاردة الحلق ــده النه ــان ك عش
الرجــل  نفــس  فــي  والتعمــق  الفهــم  إن  إيماننــا  نابــع 
ــي  ــى ف ــاح الأنث ــبيل لنج ــو الس ــه ه ــى أمراض ــكاره وحتَّ وأف
فهمــه والتعايــش معــاه، وكمــان تفهــم إزاي تحافــظ علــى 
حقوقهــا و تاخدهــا، عشــان كــده ضيــف حلقتنــا النهــاردة 
ــس  ــل، ب ــة رج ــي البطاق ــه ف ــروض إن نوع ــف، المف مختل
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أعتقــد إنــه المفــروض يوصف كوحش أو شــيطان، مش 
هطــول عليكــم، ضيفنــا النهــاردة الســفاح حديــث البرامــج 
ــي  ــفاح الل ــات، الس ــي ف ــبوع الل ــا الأس ــيال ميدي والسوش
انتهــك عــرض العديــد مــن البنــات المصريــات الشــريفات 
العفيفــات بخســة وقــذارة وندالــه، نســتضيفه النهــاردة - 
غصــب عنــه ـ عشــان نقــدر نغــوص فــي نفســه المريضــه 
ونعــرف منيــن لإنســان كل هــذا الشــر، فاصــل ونواصــل.

خفــق قلــب مازن بشــدة، بل ارتعد من مثــل هذه مقابلة، 
فهــو يعلــم جيــدًا مــا أثيــر حــول هــذا الســفاح المغتصِــب 
ــع  ــاره أركان المجتم ــت أخب ــف زلزل ــي وكي ــبوع الماض الأس
كل فــي أظفــاره، ويكاد  ــب يــأ

َّ
المصــريّ بشــدة، جلــس بترق

يقتلــه الخــوف والقلــق، وظهــرت مــن جديــد زوجتــه يمنــى 
علــى مقعــد المحــاور ومــن أمامهــا بــدون فواصــل أو 
ــا أشــعل الخــوف فــي  حواجــب ذلــك المجــرم الســفاح، ممَّ
قلــب مــازن مــن جديــد، واســتمع بغيــر تركيــز للحديــث مــا 
بيــن زوجتــه الَّتــي اتســمت بالاســتفزاز والاشــمئزاز وهــذا 

الســفاح الَّــذي كان يكســوه هــدوء كهــدوء الذئــاب.

وفجــأة بــدون مقدمــات ينتفــض الســفاح مــن مقعــده 
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وينقــض كالثــور علــى مقعــد زوجتــه الَّتــي أصابهــا الفــزع 
والذهــول، تصــرخ طلبًــا لنجــدةٍ بعيــدة المنــال، وســط 
ــو  ــرم وه ــك المج ــع ذل ــن يتاب ــازن وكل م ــي م ر عين ــمُّ تس
ينقــض علــى تلــك الأنثــى الرقيقــة بــلا حــول منهــا ولا قــوة، 
يحــاول نــزع ملابســها والتحــرش بهــا، بــل واغتصابهــا، 
ومــع تصاعــد المشــهد الصــادم غيــر المتوقــع ينقطــع 
البــث فجــأة، ومعــه ينقطــع النبــض عــن شــرايين وقلــب 
مــازن الَّــذي كالممســوس انطلــق نحــو بــاب المنــزل آخــذًا 
مفاتيــح بيتــه وســيارته، ومــن الصدمــة نســى هاتفــه 

ــه. ــى مصراعي ــه عل ــاب منزل وب

ــا 
ً
ينطلــق نحــو ســيارته والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه خوف

ــيارة  ــرك الس ــعل مح ــا، أش ــل رعبً ــه، ب ــه وحبيبت ــى زوجت عل
وانطلــق كالســهم يحــاول أن يتحســس طريقــة بصعوبة 
نحــو موقــع تصويــر البرنامــج، يضغــط دواســة الوقــود 
بــكل قــوة لعلــه يســتطيع أن ينُجــد حبيبتــه، ويســتحضر 
ــرة الصادمــة علــى التلفــاز، وفجــأة  ذهنــه اللحظــات الأخي
ــا أمــام عينيــه، وتتوقــف  يتوقــف كل شــيء وتســودُّ الدني

ــاة. ــل تتوقــف الحي كل الأصــوات، ب
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فــي موقــع التصوير كانــت يمنى تقف وســط فريق الإعداد 
والتصويــر الخــاص بالبرنامج مبهورةً بنســبة المشــاهدة 
وكــمِّ التــداول لهــذا المقطــع والخبــر علــى مواقــع التواصــل 
ــذا  ــد كان ه ــاح، فق ــذا النج ــون به ــوا يحتفل ــيّ، كان الاجتماع
ــق  ــابيع، ويحق ــد« لأس ــوا الترن ــأن »يركب ــلًا ب ــع كفي المقط
نســب متابعــة غيــر مســبوقة، كانــت الفقــرة الإعلانيــة 
هــذه المــرة طويلــة وطويلــة للغايــة، وحســب الاتفــاق 
المســبق، كان الإعــداد قــد اتفــق مــع الســفاح علــى تمثيــل 
هــذا المشــهد دون المســاس بيمنــى مقدمــة البرنامــج، 
بالقطــع  الســخيف  المشــهد  هــذا  مــن  الغــرض  وكان 

»ركــوب الترنــد«. 

بعــد  للبرنامــج  يمنــى  تعــود  أن  وقبــل  لحظــات  بعــد 
الفاصــل الإعلانــيّ، لتحبُــك التمثيليــة وتحكــي عــن معاناتها 
تــذرف  وهــي  المتوحــش  الســفاح  لهــذا  ومقاومتهــا 
الدمــوع، حاولــت الاتصــال بزوجهــا لطمأنتــه إلاَّ أنَّــه لمَ يرد، 
ازداد توترهــا، إلاَّ أنَّهــا عــادت للهــواء مــن جديــد وواصلــت 
ــد. ــد ابتغــاء مرضــاة الترن ــن جدي ــخيفة م ــا الس تمثيليته

ومــن جديــد بعــد النجــاح الباهــر، والتمثيــل الدرامــيّ الرائــع، 
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يــن مهنئيــن، وبيدهــا الهاتــف  يلتــف مــن حولهــا المعدِّ
تحــاول الوصــول لمــازن دون فائــدة، وفجــأة يــرن الهاتــف 
مــن  تتبيــن  أن  دون  ولهفــة  بســرعة  فتــرد  يدهــا  فــي 

ــا: ــب يحدثه ــخص غري ــإذا بش ــل، ف المتص
ألو.. حضرتك زوجة الأستاذ مازن حسين.

أيوه هو فين؟ في إيه؟
ــا مــدام بــس جــوزك عمــل حادثــة كبيــرة مــن  ــا آســف ي أن
شــوية، ولأســف يــا مــدام البقــاء للــه، اللــه يكــون فــي 
حــالًا  المستشــفى  تحضــري  حضرتــك  ياريــت  عونــك، 

الإجــراءات. عشــان 
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بيِتزا ببرُونيِ

مِصْر
فــي إحــدى ســاحات الألعــاب الصغيــرة المجــاورة لمحطــة 
ــا  ــى م ــع أغل ــة تطال ــتْ هب ــق جلس ــة الزقازي ــار بمدين القط
وهبهــا المنَّــان، تلــك المنحــة الإلهيــة الَّتــي أضــاءت ظــلام 
حياتهــا بعــد ســنوات عجــاف امتــأت بالحــزن والســعي، 
بــل العــدو والكثيــر مــن التجــارب والتدخــلات الطبيــة، حتَّــى 
شــاء القديــر بعــد طــول انتظــار وأهداهــا فريــد، طفــل 
جميــل الشــكل وحســن الخلــق، كانــت عينــاه العســليتان 
وشــعره الذهبــيّ المنســدل حتَّــى كتفيــة وملامحــه البريئة 

كفيلــة بــأن تخطــف قلــوب مــن يــراه.

هــا هــو يتــم ســنواته الخمــس الأولــى يلعــب كمــا وعدتــه 
أمــه بتلــك الألعــاب المبهجــة علــى الرغــم مــن قدمهــا 
الشــديد وحالتهــا المهترئــة، كانــت بســماته تلامس قلب 
ــض  ــا كان يرك ــفتيه، وبينم ــى ش ــم عل ــل أن ترتس ــه قب أم
مــن لعبــة لأخــرى ظهــرت مــن العــدم ســارة صديقــة هبــة 
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القديمــة فتبــادلا العنــاق والقبــلات والكثيــر مــن الأحاديــث 
هبــة  طافــت  انشــغال  لحظــات  وبعــد  الذكريــات،  عــن 
ــا عــن فريــد، ولكــنَّ الفــراغ قــد ابتلعه 

ً
بناظريهــا الســاحة بحث

للمجهــول.

هرولــت تصــرخ باســمه وتبحــث عنــه دون هــدف أو هدى 
وآلاف الأفــكار الســوداء تغــزو خاطرهــا مــا بيــن خطــف أو 
ـى تجــارة أعضــاء، ووســط  تســول أو تجــارة رقيــق أو حتّـَ

صخــب تلــك الأفــكار … ضــاع فريــد.

الولاياتُ المتَّحدة
ــا قــدوم  فــي إحــدى ليالــي الصيــف دق جــرس البــاب معلنً
عامــل توصيــل البيتــزا، فذهبــت ســاندرا تفتــح البــاب وفــي 
ى حاجز الخمس ســنوات  أعقابهــا ابنهــا اللطيف الَّذي تخطَّ
ببضعــة شــهور، ليســتقبل البيتــزا الببرونــي الَّتــي انتظرهــا 
بفــارغ الصبــر، فتحــت البــاب المــؤدي إلــى فرانــدة صغيــرة 
يحيطهــا ســور وبــاب خشــبيّ كمــا تتميــز بيــوت الريــف 
الأمريكــيّ، وأخــذت البيتــزا مــن ريــان عامــل توصيــل البيتــزا 
بعــد أن أعطتــه ثمنهــا وهــمَّ بالرحيــل، وقبــل أن يغلــق باب 
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الفرانــدة مــن الخــارج فوجــئ كمــا فوجئــت ســاندرا بالطفــل 
ا 

ً
الصغيــر يركــض خلــف ريــان علــى غيــر عادتــه، ليعانقــه عناق

مفاجئـًـا ودافئـًـا، لــم تنهــر ســاندرا ولدهــا أو تمنعــه، بــل 
ــة  ــب وفرح ــط ترحي ــاق، وس ــذا العن ــي ه ــوص ف ــه يغ تركت

عارمــة مــن ريــان الَّــذي شــكرهما بشــدة وذهــب.

بعــد ذلــك بيومين كانت ســاندرا تفــرغ محتويــات كاميرات 
للحظــة  فيديــو  بمقطــع  وفوجئــت  كالعــادة،  المراقبــة 
العنــاق اللطيفــة، فأحبــت أن تشــاركها مــع أصدقائهــا عبــر 

وســائل التواصــل وكتبــت:
ــا غريبًــا ومضحــكًا فــي نفــس الوقــت، أتمنَّــى 

ً
لقــد كان حادث

أنْ يمــأ مقطــع الفيديــو هــذا قلوبكــم بالــدِّفء كمــا فعــل 
. معنا

وفــي غضــون ســاعات تناقلــت الملاييــن هــذا الفيديــو 
ــتطاع أن  ــزا، فاس ــل البيت ــان عام ــل ري ــى وص ــف حتَّ اللطي
ـذي نشــرت مــن خلالــه  يميــز حســاب والــدة الطفــل الّـَ

المقطــع فبعــث لهــا هــذه الرســالة:
أشــكرك علــى مشــاركة هــذا المقطــع اللطيــف وكلماتــك 
الــودودة، فــي الحقيقــة لقــد أمدنــي هــذا العنــاق المفاجــئ 
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بطاقــة كنــت بحاجــة إليهــا وجعلنــي أقبــل علــى الحيــاة مــن 
كتئــاب شــديدة كادت  جديــد، فقــد كنــت أعانــي مــن حالــة ا
تــودي بحياتــي، فقد كنت على شــفير الانتحــار بعد أن وافت 
ــة بعــد صــراع  ابنتــي الوحيــدة ذات الســتة عشــر عامًــا المنيَّ
ــا فــي حزنــي وأتمنــى ولــو 

ً
مريــر مــع مــرض نــادر، كنــت غارق

ــى عنــاق  ــى أت لحظــة عنــاق واحــدة مــع ابنتــي الفقيــدة، حتَّ
ابنــك اللطيــف فأطفــأ نــار قلبي وأنبــت بذور الأمــل والحب 

مــن جديــد. شــكرًا لــك ولابنــك.
حركــت رســالة ريــان المفاجئــة مشــاعر ســاندرا، وعلــى 
الرغــم مــن أنَّ جــزءًا ما فــي أعماق قلبها كان علــى يقين أنَّ 
ــا أو محــض صدفــة، لكنَّهــا لـَـمْ  هــذا العنــاق لــم يكــن عبثيًّ
تتخيــل مــا وراء هــذا العنــاق مــن مشــاعر، فقــررت بعــد أن 
اســتأذنت ريــان أن تنشــر كافــة التفاصيــل علــى صفحتهــا، 
ليتناقــل  فقيدتــه،  علــى  وعزَّتــه  ريــان  صفحــة  وذكــرت 
ــات  ــد وتتهافــت برقي ــن جدي ــور م ــذا المنش الملاييــن ه
التعزيــة علــى حســاب ريــان لتمــأ وحدتــه وتــداوي جراحــه، 
ا  بــل إن الأمــر تطــور لجمــع تبرعــات تســاعده في حياتــه ممَّ
ســاق إليــه ملاييــن الــدولارات بــدون حــول منــه ولا قــوة.
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مِصْر
بعــد ســنة مــن البحــث في كافة المستشــفيات وأقســام 
ــورات  ــن المنش ــا وملايي ــرقية وخارجه ــي الش ــرطة ف الش
ــن  ه لحض ــد وردِّ ــاد فري ــى إيج ــاعدة عل ــلات للمس والتوس
أمــه، قــررت هبــة وزوجها البحث في ملاجئ إيــواء الأطفال، 
ــة فــي القاهــرة، كانــت ســيدة  ــز الحديث ك وفــي إحــدى المرا
أربعينيــة لطيفــة فــي اســتقبال هبــة وزوجهــا الَّلــذان كانــت 
تكســوهما علامــات الحــزن والإعيــاء، فآثــرت الســيدة أن 
تواســيهما قليــلًا قبــل دخــول الأطفــال نــزلاء الملجــأ لعــل 

أحدهــم فريــد فقالــت لهــم:
ماتيأسوش أبدًا، إن شاء الله ربنا هيردهلكم ويقرعنيكم 
ــه  ــل تاي ــاعد كل طف ــي اس ــم إن ــر بحل ــت كتي ــا فضل ــه. أن بي
ــا كرمنــي بمنحــة مــن  ــد جــدًا لحــد مــا ربن وكان الحلــم بعي
ــة  ــن، المنح ــة المفقودي ــة لرعاي ــن منظم ــت م ــكا ج أمري
دي مــن فلــوس اتبــرع بيهــا عامــل توصيــل بيتــزا اســمه 

ريــان لمنظمــة رعايــة المفقوديــن.
وقصــت عليهمــا قصــة ريــان والعنــاق الشــهير، وأثنــاء 
ــر وكان  ــو الآخ ــدًا تل ــال واح ــل الأطف ــة دخ ــا للقص اختتامه
ــر كســره الحــزن والفقــد، طفــل  ــدر مني ثالــث مــن دخــل ب
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ســاقته قدمــاه أثنــاء لهــوه وركضــه لقطــار حملــه للقاهرة 
لتبتلعــه، قبــل أن ينقــذه أحــد العامليــن بهــذا الملجــأ مــن 

ــدًا. براثــن المجهــول، لقــد كان فري
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طَالبِان

199٠
فــي أحــد أيــام شــهر أغســطس شــديدة الحــرارة، وفــي 
تمــام الواحــدة ظهــرًا رن هاتــف المنــزل بصوتــه الصاخــب 
وعلــى غيــر العــادة فــي مثــل هــذا الوقــت مــن اليــوم كان 
الحــاج ســعيد فــي المنــزل يتلَّــوى وزوجتــه علــى جمــر القلــق 
ــن  ــه م ــال زوجت ــل ح ــف وص ــدًا كي ــدرك جي ــو ي ــر، فه والتوت
ــار  ــمِّ الانتظ ــن ه ــرض م ــد الم ــل ح ــغ وأرق وص ــاك بال إنه
والخــوف، قــام الحــاج ســعيد ليرفــع ســماعة الهاتــف ليجــد 

فــي الطــرف الآخــر صــوت رخيــم يتحــدث:
مساء الخير، دا منزل الطالب محمود سعيد إبراهيم؟

 مساء النور أيوه يا افندم أنا والده.
ــم،  ــة والتعلي ــر التربي ــا وزي ــعيد، أن ــاج س ــا ح ــروك ي ــف مب أل
ابنــك محمــود مــن أوائــل الثانويــة العامــة بمجمــوع ٪39 

ألــف مبــروك.

وكأن الزمــن توقــف عنــد هــذه اللحظــة من فــرط البهجة، 
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فقــد كان يــوم الحصــاد، حصــاد جهــود اســتدامت أعوامًــا 
مــن الكــد والجهــد وهــا هــي تكلــل اليــوم بنجــاح ليــس 
ــد وســجد  كمثلــه نجــاح، انطلقــت أم محمــود فــي الزغاري
الحــاج ســعيد للــه شــكرًا وفرحًــا، واجتمــع الجيــران يهنئــون 

مبتهجيــن.

المــؤدي  الســلم  يتســلَّق  كالســهم  محمــود  انطلــق 
وزميلــه  عمــره  صديــق  يســكن  حيــث  الأخيــر  للطابــق 
ــتئذان  ــين دون اس ــة حس ــود غرف ــم محم ــين، اقتح حس
كمــا كانــت عادتــه منــذ ســنين والفرحــة تغمــره والفخــر 
يكســو ملامحــه، ليجــد حســين علــى ســريره جالسًــا وضع 
القرفصــاء دافناً رأســه بيــن ركبتيه ومن جــواره أمه تحاول 
أن تواســيه دون أن تســتطيع أن تمســك لجام أنهار من 
ر محمــود فــي مكانــه  دمــوع ســالت مــن عينيهــا، فتســمَّ

ــا حــدث ســبقته أم حســين: وقبــل أن يتســاءل عمَّ
ــا  ــد مــن عندكــوا ي ــا ســامعه الزغاري ــا محمــود ان مبــروك ي

ــي  حبيب
الله يبارك في حضرتك يا طنط، ماله حسين؟

انت جبت كام يا محمود؟
انــا طلعــت مــن العشــرة الأوائــل الحمــد للــه يــا طنــط 
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وجبــت 39٪ والوزيــر لســه مكلــم بابــا.
ألــف مبــروك يــا حبيبــي، مــا حســين كمــان طلــع بــردو مــن 
الأوائــل وأبــوه لســه جايــب النتيجة من الكنتــرول ومبلغنا.

بجد يا طنط أومال ليه زعلان؟
أيــوه يــا حبيبــي مــن الأوائــل أومــال إيه؟ بــس مــن ورا جاب 

٢5٪، الحمــد للــه علــى كل حال.

1996
كعادتــه أتــمَّ محمــود دراســته فــي كليــة الهندســة بتفــوق 
كــرة، كان دومًا في  باهــر، فقــد كانــت حرفته الحفــظ والمذا
مقدمــة زملائــه وهيــأ نفســه ليكــون أحــد أعضــاء طاقــم 
ــذا  ــل ه ــتحق مث ــره يس ــن غي ــه، وم ــد تخرج ــس عن التدري
ــل  ــذي كان مــن أوائ الشــرف وهــو الوحيــد مــن دفعتــه الَّ
الثانويــة العامــة، ولكــنْ كمــا هي العــادة أخــذت مكانه بنت 
أحــد الأســاتذة فــي الكليــة، هــاج ومــاج وذهــب للشــرطة 
والقضــاء والأضرحــة والموالــد طلبًــا لحقــه دون مجيــب، 
حــاول فــي الســنة التاليــة مــن التخــرج تجــاوز الصدمــة 
والعمــل كأي خريــج ولكــنَّ عــزة نفســه منعته مــن التأقلم، 
 لهمومــه إلاَّ فــي المســجد، لعــل اللــه يجــد 

ً
ولــم يجــد ملجــأ
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لــه حــلاًّ مــن عليائــه.

ولكــنْ فــي هــذا الوقــت لَــمْ تكــن تخلــو بعــض المســاجد 
ــن يبثــون ســمومهم في عقول الشــباب تحت شــعار  ممَّ
الجهــاد، فاســتهوت الفكــرة قلب محمــود المحطم، وفي 
ــيطرتها  ــت س ــد فرض ــان ق ــة طالب ــت حرك ــام كان ذات الع
علــى أفغانســتان معلنــة أيِّاهــا دولــة خلافــة إســلاميَّة، 
وكان نجــم تنظيــم القاعــدة الجهــاديّ بــدأ فــي البــزوغ فــي 
ذات الوقــت مروجًــا أنَّــه تنظيــم الجهــاد ونصــرة الإســلام، 
مــأت تلــك الأفــكار قلــب وعقــل محمــود بعــد أنْ كانــا 
ــا شــعر بــه مــن ظلــم وقهــر،  خاوييــن مكســورين ممَّ
فلملــم ملابســه وســرق بضعــة آلاف مــن الجنيهات من 
دولاب أمــه، وبمســاعدة أحــد رفقائــه الجــدد في المســجد 
هــرب إلــى أفغانســتان ليتــرك أبويه فريســة للحــزن والقهر 

والمــرض.

قبــل ذلــك بعاميــن كان حســين قــد تخــرج بتقديــر مقبــول 
ــة  ــاة أمريكي ــى فت ــرف عل ــد أن تع ــوق، وبع ــة الحق ــن كلي م
ــا فــي 

ً
مــن خــلال أحــد برامــج المراســلة الَّتــي انتشــرت حديث

ذلــك الوقــت، ومــن حصــاد عمله فــي الإجــازات الســنوية، 
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اســتقبل دعــوة زيــارة مــن تلــك الفتــاة وشــق طريقــه 
ـس  للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ليتــزوج الفتــاة وتجنّـَ
بالجنســيَّة الأمريكيَّــة ووجــد ضالتــه فــي العمل بالشــرطة 

ــة ومنهــا إلــى الإف بــي آي. الأمريكيَّ

٢٠٢1
فــي أحــد أيــام شــهر أغســطس شــديدة الحــرارة، وفــي 
ــة بقندهــار فــي أفغانســتان، رن  إحــدى الكهــوف المجهول
الهاتــف الجــوال المربــوط علــى الأقمــار الصناعيــة رنــة غيــر 
معهــودة، وعلــى الشاشــة ظهــر أن المتصــل مجهــول 

ــال: ــردد وق ــة بت ــط زر الإجاب فضغ
سلام

محمــود إزيــك؟ عــاش مــن ســمع صوتــك يــا راجــل، واللــه 
واحشني.

مين معايا؟
يخونك العيش والملح يا راجل؟ حبيبك الأول من ورا.

حسين؟ انت بتتكلم منين ووصلت لي إزاي؟
يــا حبيبــي انــت نــار علــى علــم، سُــمعتك واصلــة أوي هنــا، 
يــا ابنــي دا انــت مــن أوائــل الإرهابييــن فــي العالــم دلوقتــي، 
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ــن  ــون م ــون لازم تك ــن تك ــود مني ــا محم ــك ي ــرب عقل يخ
الأوائــل، تعــرف إنهــم اختارونــي للمــكان دا بالــذات عشــان 

كلمــك. اقــدر اتواصــل معــاك وأ
اللــي  إيــه  مــكان  بتلبســني؟  انــت  ياعــم  إيــه  إرهابييــن 

تشــتغلني؟ متصــل  انــت  منــه؟  بتكلمنــي 
يــا معلــم انــت كــده كدا لابــس، أنا فــي أمريكا وبشــتغل في 
جهــاز حســاس جدًا، ومســؤول عــن التواصل مــع العملاء 
فــي العالــم الإســلامي، وطبعًــا همــا هنــا متابعينــك مــن 
فتــرة طويلــة وعارفيــن انــك فــي قمــة هــرم التنظيــم 

بتاعكــم دلوقتــي وعلــى علاقــة وطيــدة بطالبــان.
مــا شــاء اللــه، دا أنــا كــده وصلــت بجــد، بــس أومــال فيــن 

»مــارك« اللــي كان بيتواصــل معايــا قبلــك؟
أنــا مســكت مكانــه، ومــا تتخيلــش يــا معلــم فرحــت قــد 
إيــه لمــا عرفــت إننــا هنرجــع نتكلــم تانــي ونشــتغل كمــان.
ــد  ــك بع ــمع صوت ــي بس ــد إن ــدق بج ــش مص ــل؟ م ــا راج ي

الســنين دي كلهــا.
وكمــان يــا معلم أحب أبلغك خبــر هيفرحك واعتبره عربون 
صداقــة جديــدة، إحنــا قررنــا إن أصدقــاءك فــي طالبــان 

يرجعــوا لحكــم أفغانســتان مــن جديــد، ألــف مبــروك.
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لَا كاسا دي وائل

البروفسير سيِّد
تســرَّبتْ بضِْع كلمات تحمل نبرةً حادةً إلى أذن »ســيد« 
الَّــذي كان يغــطُّ فــي نوبة نوم عميقــة، كان يتعافى بها من 
ســهرة الأمــس الَّتــي اســتنزفت قــواه فضــلًا عــن أموالــه 
بالكامــل، أو بالأحــرى تلــك النقــود الَّتــي يأخذهــا عَنــوة مــن 
ــا  ــة زوجه ــة حيل ــاة وقل ــروف الحي ــا ظ ــي أرغمته ــه الَّت زوجت

»ســيد« علــى العمــل فــي البيــوت لتوفيــر قــوت بيتهــا.

ــوال  ــر بالأم ــي تذخ ــة الَّت ــه الجميل ــل أحلام ــيد حب ــع س قط
الكثيــرات.  والســيدات  الفارهــة  والســيارات  الطائلــة 
كثــر  نعــم، لــم يكــن ســيد ليهتــم بمســتوى الجمــال، كان أ
ــى  ــا إل مــا يعنيــه الوفــرة، قــام متثاقــلًا مــن ســريره متجهً
ــه  ــام يعين ــن طع ــه م ــه زوجت ــدت ل ــاذا أع ــرى م ــة لي الصال
ــا فتــح بــاب  علــى قضــاء يــومٍ جديــدٍ، بــل ليلــة جديــدة، ولمَّ
غرفتــه المطلــة علــى الصالــة وجد زوجتــه منفعلــة وتتكلم 
ــظ الأيمَــان 

ِّ
ة مــع إحــدى صديقاتهــا عبــر الهاتــف وتغل بحــدَّ
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أنَّهــا لــن تذهــب لســيدة مــا مــرة أخــرى.

ا فرغت من مكالمتها توجه لها بالحديث: فلمَّ
مالك يا وليه، عالمه ازعرينا عالصبح ليه؟

يــا  ادنــت  العِشــا  أبــو صبــح؟ دي  يــا  إيــه  صبــح؟ صبــح 
ــة  ــة الرجال ــل زي بقي ــوزة راج ــو متج ــا ل ــو أن ــا ه ــول، م مده
كنــش ربنــا حوجنــي للمرمطــة وقلــة القيمــة والهــم  ما
دا، إنَّمــا اعمــل إيــه فــي حظــي الأســود، متجــوزه دكــر بــط، 
لا بيهــش ولا ينــش، عمــال يحــش ويعــض وخــلاص، 
اســم اللــه عليــك يــا خويــا، مــا خدنــاش منــك غيــر الزعيــق 
والقنعــرة الكدابــة، قــال إيــه البروفســير راح البروفســير جــه، 

ــس. ــي تتوك ــيخ إله ــا ش روح ي
جــرى إيــه يــا وليــه يــا امــو لســان زي المبــرد انتــي؟ مــا تتلمي 

عالمســا بــدل مــا المك.

كتور وائلِ  مَرْكَز الدُّ
ا وجدها اســتكانت في أحد المقاعد وســلَّمت رأســها  ولمَّ
ــب  ــكاء والنحي ــن الب ــدة م ــة جدي ــي نوب ــتبدأ ف ــا وس ليديه
الَّــذي قــد يمتــد لســاعات، وكان يعلــم أنَّهــا تريــد أن تبــوح 
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بمــا فــي صدرهــا، ولكنَّهــا تنتظــر إلحاحــه كــي تفتــح خزينــة 
أســرارها، فاقتــرب منهــا واحتضنهــا بهــدوء وســألها.

مالــك بــس يــا جميــل زعــلان ليــه؟ احنــا نقــدر نعيــش وانت 
زعــلان كده؟

غــور كــده وابعــد عنــي، أنــا مــش ناقصــة كفاية اللــي حصلي 
النهاردة بســببك.

إيه بس اللي حصلك يا بكبوظة قلبي انتي؟
الســت الزفته اللي اســمها شــهيطاز دي اللي بروح انظف 
شــقتها، لطعتنــي فــي الشــقة اربــع ســاعات، قافلــه عليــا 
مــن بــره، ولمــا رجعــت ادتنــي ٠٠٢ جنيه عُمْــي، ومارضيتش 
تــزود ولا مليــم، بتشــيل شــعرها عنــد الدكتــور ب ٢1 الــف 
جنيــه ومــش هاين عليهــا تعوضني عن التأخيــر والعَطَلة، 

منهــا للــه، حســبي اللــه ونعــم الوكيــل.
ــه  ــه؟ لي ــف جني ــه؟ وب ٢1 أل ــا ولي ــيله ي ــي تش ــه الل ــعر اي ش

ــه؟ ــرع ولا إي ــي هتق ه
يــا اخويــا اتلهــي انــت كمــان، مــا أنــت لا بتفهــم ولا بتحــس، 
دا اللــي همــك، بتشــيل يــا اخويــا شــعر دراعتهــا بالليــزر عنــد 

الدكتــور اللــي فتــح جديــد جنبهــم.
هار اسوح ٢1 ألف جنيه عشان شعر دراعتها؟ 
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أه يا اخويا ومستخسرة فيا ٠٠1 جنيه زيادة، منها لله.

ــة 
َّ
هنــا انتبــه لهــا ســيد بــكل حواســه وأخــذ يســألها عــن كاف

تفاصيــل عمليــة التجميــل تلــك ومكانهــا وتكلفتهــا وكل 
ــزل،  ــة المن ــيدة صاحب ــن الس ــه م ــون عرفت ــد تك ــيء ق ش
ــى  ــب إل ــا وذه ــا ونحيبه ــيء تركه ــا كل ش ــرف منه ــا ع ولمَّ

ــام ليقضــي حاجتــه ويفكــر. الحمَّ

سَنْدُوب وبهَْتيِم
بعــدَ ســاعة كان البروفيســور ســيد علــى المقهــى يجتمــع 
بأصدقائــه المقرَّبيــن بعــد أن دعاهــم لجلســة عمل هامة 
ــا التأم الجمع وهــدأت المقهى، كان  لا تحتمــل التأخيــر، ولمَّ
أصدقــاؤه يســتمعون إليــه باهتمــام دون أنْ يقاطعــوه 

ــم بالحديث: فبادره

ــة،  ــة تاني ــا نقل ــة هتنقلن ــا طالع ــا عندن ــة، احن ــا رجال ــوا ي بص
طالعــة مــن اللــي بتحصــل مــرة فــي العمــر، أنــا وقعــت 
ــوي،  ــاي ق ــات اله ــن الحاج ــل م ــز تجمي ــادة أو مرك ــى عي عل
اللــي الواحــدة مــن دول بتدخلــه ســنيه العامشــة عبــد 
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ــا ٠1  ــده بتدفعله ــل واح ــرم، وأق ــي عج ــع نانس ــم تطل المنع
ــي  ــي مرات ــه الل ــادة دي، الولي ــه للعي ــي الدخل ــه ف ــلاف جني ت
بتشــتغل معاهــا راحــت النهــاردة هنــاك واتأخــرت أربــع 
ــت ٢1 ألــف  ســاعات عشــان قدمهــا 5 ســتات تانييــن، وكعِّ
جنيــه، يعنــي لــو العيــادة دي بيدخلهــا ٠5 واحــده فــي اليــوم 
بالميِّــت آخــر اليــوم هيكــون فيــه نــص مليــون جنيــه. 
العيــادة دي اســمها مركــز الدكتــور وائــل عيســى للتجميــل.

هنــا وجــه كلامــه لأحــد الجالســين: »ســندوب« انــت 
الدكتــور  وتشــوف  وبعــده،  بكــره  دي  العيــادة  هتراقــب 
وائــل دا بيــروح إمتــى وبيخــرج إمتــى؟ والممرضــات كمــان 
ــة. ــاد والخط ــى الميع ــق عل ــوم ونتف ــت ي ــا تال ــع هن ونجتم

ا ســمعوا الغنيمة المرجوة،  تهلَّل وجه الجالســين فرحًا لمَّ
وبعــد جلســتهم المعتــادة تفرقــوا علــى وعــد بلقــاء جديــد 

للتخطيــط للعملية.

كاسا دي وائل  العملية لا
وبعــد يوميــن اجتمعــوا علــى ذات الطاولــة مــن جديــد 
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وتكلَّــم الســيد:
إحنــا دلوقتــي عرفنــا مواعيــد العيــادة، الممرضــات بتنــزل 
ــور  ــزل الدكت الســاعة ٢ بالليــل وبعدهــم بنــص ســاعة بين
خفيفــة  بشــنط  وبينزلــوا  الكاشــير،  دي  غالبًــا  وواحــده 

صعــب يكونــوا بيحطــوا فيهــا الفلــوس.
مــا  بعــد  بالليــل  وخمســة  اتنيــن  الســاعه  بكــرة  إحنــا 
وبهتيــم  أنــا  عالعيــادة،  هنهجــم  تمشــي  الممرضــات 
هناخــد المقروطــة والفــرد ونطلــع يكــون الدكتور والســت 
لوحدهــم، وهلبــس ماســكات زي بتاعــت لا كاســا دي 
ــزل  ــوم ونن ــراد الي ــد إي ــوق وناخ ــم ف ــم ونكتفه ــل، نقلبه باب
ويكــون ســندوب مســتني فــي عربيتــه تحــت، ناخدهــا 

ونكــت.

صــاح ســندوب: اللــه عليــك وعلــى خططــك يــا بروفســير 
يــا عالمــي، وهنســمي العمليــة دي لا كاســا دي وائــل.

بينمــا قــال بهتيــم: بــس مش حرام يــا بروف ناخــد فلوس 
العــلاج بتاعت نــاس عيَّانه. 

كتــر  فنظــر ســيد إليــه شــذراً وقــال: واللــه يــا بهتيــم انــت ا
واحــد لايــق عليــك اســمك بــس بصراحــة التــاء اللــي فــي 

ــادة. النــص دي زي
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نظــر لــه بهتيــم وعلــى وجهــه ابتســامة بلهــاء توحــي أنَّــه لم 
يفهــم المقصــود مــن كلام ســيد، وقــد كان ســيد يحــب 
تســمية أصدقائــه نســبة إلــى مدنهــم الأصليَّــة ومِن هنا 

أتــت تســمية بهتيــم وســندوب.

ةِ جْرُ يوَْمِ العَمَلِيَّ
َ
ف

ــلَّم  وفــي الوقــت المحــدد انطلــق ســيد وبهتيــم علــى السُّ
المــؤدي إلــى الطابــق الثالــث فــي إحــدى العمــارات الإداريــة 
الجديــدة الفاخــرة الخاليــة تمامًــا مــن الســكان، وقرعــا باب 
العيــادة المنشــودة، وابتعــدا عــن مرمــى العين الســحرية، 
ــه أحــد  ــا فتحــت الســيدة البــاب لتــرى مــن بالخــارج لعلَّ ولمَّ
ــادة  ــا العي ــه، اقتحم ــن أغراض ــيئاً م ــي ش ــد نس ــا ق زملائه
ــيدة إنْ  دا الس ــدَّ ــاب، وه ــا الب ــن ورائهم ــا م ــوة وأغلق بالق
ا  صرخــت ســيقتلونها علــى الفــور، وأخــذا منهــا الهاتــف ولمَّ

خــرج الدكتــور وائــل مــن مكتبــه بــادراه بالمثــل.

والآن أتــت اللحظة المنشــودة، الدكتور وائل ومســاعدته 
مقيــدان أرضًــا يرتعــدان وفوهــات المسدســات موجهــة 
إلــى أجســادهما والســيد فــوق رأســهما يســأل: فيــن 
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الفلــوس؟
فأجابــه وائــل بخــوف: فلــوس ايــه يــا أخينــا اســتهدى باللــه 
ومــا توديش نفســك فــي داهيــة وهديك اللي انــت عايزه.
فانفعــل ســيد: داهيــة إيــه؟ الداهيــة دي اللــي هتروحهــا لــو 
ــز الفلــوس اللــي فــي  ــا عاي فرغــت فيــك المقروطــة دي، أن

العيــادة.
فقــال وائــل: أنــا معايــا ٠٠5 جنيــه جــوا فــي المحفظــة دي كل 

الفكــة اللــي معايــا خدهــم.
ــا روح امــك،  ــه ي ــد ســيد مــن نبرتــه وتهديــده: ٠٠5 اي فصعَّ
ــن  ــا م به

ِّ
ــت بتهل ــي ان ــوس الل ــادة، الفل ــراد العي ــز إي ــا عاي أن

ــوم. ــول الي ــاس ط الن
هنــا أجابــت الســيدة: إيــراد إيــه يــا أخينــا؟ الدفــع عندنــا فيــزا 

بــس، حســابات العيــادة مميكنــة بالكامــل.
يــا  الفلــوس  فيــن  بانفعــال:  وقــال  بهتيــم  فاندهــش 

دي؟ الميكنــة  إيــه  بروفســير؟ 
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يد منج؛ مُدْمِنُ نجَاح السَّ
جلــس »شــاو لــي منــج« علــى عرشــه العتيــد، الَّــذي بنــاه 
لبَنِــة فــوق لبَنِــة عَبْــر رحلــة مــن الكفــاح المجيــد، جلس بعد 
عنــاء يــوم شــاق لينفــض عــن كتفيــه القليــل مــن إرهــاق 
هــذا اليــوم ببعــض الراحــة، ولكنَّــه لا يــدري كيــف تفتح هذه 

الحالــة النوافــذ علــى الماضــي.

لأزمــان  عابــرة  المــرة  فــي هــذه  النوافــذ  تلــك  وكانــت 
الطويلــة،  كفاحــه  رحلــة  عبــر  بــه  فســافرت  كــن،  والأما
فشــخصَت أمــام عينيــه لحظــات وأحداث كانــت الأيام قد 
طَــوت صفحتهــا، فهــا هــو يرى نفســه بعد أن أتمَّ دراســته 
فــي المدرســة الثانويــة، يلُاقــي الرفــض مــن جامعــة تلــو 
الأخــرى ولـَـمْ يحــظ ولــو بفرصــةٍ لإثبــات جدارتــه بمنحــة 

ــاك. ــا أو هن ــن هن ــية م دراس

اليــأس  يصــارع  مشــواره  بدايــات  فــي  نفســه  رأى  ثــم 
والفشــل، ويخطــو خطــوة جديــدة مصحوبــة بحلــم جديــد 
وقدراتــه  مواهبــه  أن  لــه  تبيــن  فحينمــا  المنــال،  بعيــد 
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المتعــددة قــد اســتهان بهــا أهــل بلــده، فســطع الحلــم 
الأمريكــيّ فــي خيالــه، وراح يتخيل نفســه يبنــي إمبراطوريته 
ــة،  ــدة الأمريكيَّ ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة الخاص الاقتصاديَّ
كلته،  مركــز الاســتثمار ونبــوغ المواهــب الدفينــة علــى شــا
ــفارة  ــي الس ــه ف ــى مقابلات ول

ُ
ــرى أ ــرة وأج ــز أوراق الهج فجهَّ

الأمريكيــة وكانــت الأحــلام تكبر وتقتــرب، ولكنَّهــا تحطمت 
ــلام  ــض الاستس ــض، فرف ــور الرف ــى صخ ــد عل ــن جدي م
ــى  ــة عل م ثاني ــدَّ ــد، وق ــن جدي ــه م ــل حلم ــن أج ــارع م وص
ـى وصلــت  طلــب الهجــرة فرُفــض، فتبعتهــا الثالثــة حتّـَ
محاولاتــه ومقابلاتــه مــا يفــوق الخمســين مــرة علــى مدار 
ســنين دون أيَّــة مبالغــة، حتَّــى إنَّــه صــار نــاراً علــى عَلَــم فــي 
الســفارة ومحيطهــا، وكان الرفــض المتكــرر هــو الصخــرة 

ــة. الَّتــي تحطمــت عليهــا موجــات هــذا الحلــم بالكليَّ

نــور  ســطع  ـى  حتّـَ الأمريكــيّ  الحلــم  نــور  خَفَــتَ  إنْ  ومــا 
الحلــم الكنــديّ، فمــا مــن شــاب إلاَّ وداعبتــه أحــلام الهجــرة 
والبدايــة الجديــدة والــزواج مــن أجنبيــة جميلة شــابة كانت 
ــنة، المهــم أنَّهــا تختلف عــن بني جلدته في الشــكل  أو مسِّ
واللــون والطبــاع، وربَّمــا تيســر لــه فرصــة لكســب بعض؛ 
بــل الكثيــر مــن المــال، ونحــو الســفارة الكندية شــدَّ الرحال، 
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ومــا أن دخلهــا أول مــرة إلاَّ وخــرج منهــا خالــي الوفــاض 
ككل مــرة، وكمــا عهدنــاه الســيد منــج عنيــد يملــك إصــراراً 
ــى  مــن حديــد، تكــررت محاولاتــه فــي الســفارة الكنديــة حتَّ
وصلــت مــن المــرات الثلاثيــن، وكانــت النتيجــة تمامًــا 

كتجربتــه الســابقة فخــرج منهــا صَفِــر اليديــن.

هنــا أدرك الرجــل أنَّــه لا يبحــث فــي المــكان الصحيــح، وإنْ 
كيــد بلــده بــه أولــى، فجلس  ضــنَّ أهــل الغــرب عليــه فبالتأ
العمــر  مــن  وصــل  أنْ  فبعــد  وخططــه،  نفســه  يراجــع 
الثلاثيــن، وكانــت محصلتــه مــن حياتــه فشــلٌ يضــاف 
إلــى آخــر، قــرَّر أنْ يغيــر مســاره ويحولــه، فهــداه فكــره إلــى 
ــا، ســيجد فــي  العســكرية، ولِــمَ لا؟ وهــو مــا زال شــابًّا فتيًّ
كيــد وســتجد فيــه العســكرية النجاح  العســكرية غايتــه بالتأ

كيــد. الأ

كاديميــة الشــرطة،  حــزم أمتعتــه وراح يطــرق الأبــواب، أ
المدرســة الحربيــة، مدرســة الطيــران، المدرســة البحريــة، 
بــاب تلــو الآخــر، وكانــت النتيجــة فــي النهايــة واحــدة، لا 

ــابقتها. ــن س ــف ع تختل
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 العُمَلَاء
ُ
خُدْعَة

وكان  ســحيق،  جُــبِّ  أعمــاق  مــن  الهاتــف  صــوت  أتــى 
صــداه اللَّحــوح يتــردد فــي أرجــاء ذلــك القصــر الفخــم الَّــذي 
ــر أن يقطــع عليــه اســتمتاعه  ـه يصِّ يســكنه أميــن، وكأنّـَ
بذلــك الســيجار الكوبــيّ الفخــم الَّــذي بــدأ للتــوِّ فــي ســحب 
ولــى أنفاســه، وبعدمــا تواصــل إلحــاح الهاتــف اللعيــن، 

ُ
أ

نظــر أميــن بتملمــل إلــى أولئــك الحســناوات مــن حولــه 
والَّلاتــي يعملــنَ علــى خدمتــه وتلبيــة حاجياته، كانــت نظرة 
مضطــر، أرغمتــه الظــروف علــى الــوداع، فمــد يــده اليمنــى 
ــى  ــن عل ــف اللعي ــك الهات ــن ذل ــث ع ــتقامتها يبح ــى اس عل
الكومــود الَّــذي يجــاور ســريره العتيــق، بعــد أن قطــع عليــه 
واحــدًا مــن أجمــل أحلامــه، نظــر للهاتــف بيــن الصحــو 
والنــوم وهــو يحــاول أن يفيــق مــن غفوتــه وأحلامــه فــإذا 
بــه رقــم مجهــول، فتــح الخــط وقــال بصــوت متحشــرج:

< ألو
ــعيد  ــد س ــك محم ــع حضرت ــدم، م ــا فن ــر ي ــاء الخي << مس

ــزي. ــك المرك ــلاء البن ــة عم خدم
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< إيه؟؟؟
<< البنك المركزي يا فندم.. خدمة العملاء.

< بنك إيه اللي عايزني؟ برا عني أنا الحوارات دي؟
<< حوارات إيه يا فندم؟ مفيش مع حضرتك فيزا كارت؟

< فيــزة إيــه ياعــم؟ بقولــك ســوليطي موليطــي؟ علــى اللــه 
يــا دولــي، ولــو جالــي حســنه بكمرهــا تحــت البلاطــة.

بــردو موضــوع  يــا هندســة، وحلــو  اللــه  علــى  كلنــا   >>
البلاطــة دا، البنــوك دلوقتــي كلهــا حــوارات وهســس.
< أيــوه ســمعت أنــا الحــوار دا، البنــوك فيهــا حــوارات مــش 
تمــام، بيقولــك نصبــوا علــى بنــك الكريكــول دا، صــح بنــك 

الكريكول؟
<< يا باشا هما بينصبوا على كل البنوك.

< وانت متصل بيا عشان تنصب عليا؟
<< حاولت بس فشلت!

< انت يعني من النصابين اللي بيشتغلوا الناس؟
<< أيوووه.

< يــا لعيييــب، وانــت يعنــي جــاي مــع واحــد واقــع، علــى بــاب 
اللــه مــش لاقــي اللَّضَــا.

<< يا عم لو محتاج أحولك ولا يهمك.
< لا يا اسطى انت لو محتاج ٠٠1 جنيه ولا ٠٠٢ جنيه أحولك يا 
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اســطى عــادي، بــس أقولــك بــلاش تنصــب علــى النــاس، 
ولا أقولــك النــاس اللــي معاهــا فلــوس ومريشــة انصــب 
ــع نصــه للــه عشــان  عليهــا عــادي، بــس اللــي تكســبه طلَّ

ــا يباركلك. ربن

<< حلو بردو.
< ماشي يا اسطى، الله يباركلك، اسمك ايه بقا؟

<< محمد سعيد
< لا الحقيقي بقا.

<< شريف نزيه
ــا  ــا اســطى ولــو احتاجــت أي حاجــه كلمنــي، وان < ماشــي ي

ــردو ابعتهالــك ونصــص ســوا. هشــوف نــاس ب
<< الله عليك يا كبير، عليّ النعمة انت فوق العظمة.

أغلــق الخــط ولكنــه فتــح مــن ورائــه ألــف خــط وخــط، 
الَّتــي  الخطــة  التفاصيــل،  مكتملــة  خطــة  يرســمون 
ــا  ــي منه ــي يعان ــك الَّت ــر والضن ــة الفق ــة لحال ــتضع نهاي س
لســنين، ومــا أن اختمــرت تلــك الخطــة فــي دمــاغ أميــن 
كثر  حتَّــى أمســك بهاتــف المنــزل لكــي يبــدو رقــم الاتصــال أ
قة الرنانة لابد  مصداقيــة، وهــداه تفكيره أنَّ الأرقــام المنمَّ
أنَّ أصحابهــا كذلــك منمقــون وجيوبهــم حُبلــى بالكــروت 
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والأمــوال، فضــرب الرقــم الَّــذي أهــداه لــه القــدر وراح يراجــع 
فــي ذهنــه ألــف مــرة أثنــاء الرنيــن الســيناريو الدقيــق الَّــذي 
ــن  ــاه م ــى أن أت ــريف، إل ــيناريو ش ــر س ــد كبي ــى ح ــبه إل يش
الطــرف الآخــر صــوت رخيــم تبــدو عليــه كل علامــات الثــراء 

ــش. الفاح

<< ألو
< مســاء الخيــر يــا فنــدم، مــع حضرتــك محمــد ســعيد 

خدمــة عمــلاء البنــك المركــزي.
<< والله

< أيوه يا فندم، حضرتك معاك فيزا كارت.
<< أيوه طبعا تحب أمليك رقمها.

< يــا ريــت يــا فنــدم الرقــم بالكامــل والاســم وتاريــخ الانتهاء 
والرقــم اللــي بيبقــى فــي الظهر.

<< طبعــا يــا حبيبــي الاســم: عــادل العشــماوي؛ لــواء بإدارة 
المباحــث العامــة، وبالنســبة لرقــم الفيــزا والرقــم اللــي فــي 
الظهــر خليــك يــا حبيبــي فــي البيــت زي مــا انــت أنــا جايلــك 

أنــا والرجالــة لحــد عنــدك أديــك الفيــزا بنفســي.
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كرِيسمَاس فِي حتا*
» أعزاءنــا المســافرين لقــد هبطــت الطائــرة بســلام فــي 
ــيّ، حيــث تبلــغ درجــة الحــرارة بالخــارج ٢٢  ــي الدول مطــار دب
مئويــة وتشــير الســاعة بالتوقيــت المحلــيّ إلــى العاشــرة 
مســاءً، يرُجــى إبقــاء أحزمــة المقاعــد مربوطــة حتَّــى انطفاء 
كــد من اصطحــاب جميع  إشــارة ربــط الأحزمــة، ويرُجــى التأ
أمتعتكــم الشــخصية قبيــل المغادرة، ونتمنــى لكم إقامة 

طيبــة فــي دبــي.«

تلــك الكلمــات الَّتــي أطلقهــا قائــد الطائــرة والَّتــي طالمــا 
دغدغــت مشــاعري مــراراً وتكــراراً بذلك الحلم بعيــد المنال، 
ففــي كل رحلــة مــن رحلاتــي المتعــددة أعبُــر فيهــا دبــي 
يراودنــي ذلــك الحلــم بــلا فرصــة واحــدة ســانحة لتحقيقــه، 
ــا ذا أختتــم رحلاتــي المتكــررة إلــى إندونيســيا محــل  وهــا أن
ابتعاثــي كمــدرس لغــة عربيــة فــي إحــدى القــرى النائيــة 
هنــاك، وجــرت العــادة خــلال ســفراتي الســابقة أنْ أمُــرَّ 
ــدًا الوقــت  كمســافر ترانزيــت عبــر دبــي، ولكــنْ لــم يكــن أب
ولا الظــروف فــي صالحــي لكــي أحظــى ولــو بزيــارة خاطفــة 
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ــاحرة. ــة الس ــك المدين لتل

وهــا قــد أتــت الفرصــة أخيــرًا علــى طبــق مــن ألمــاس، 
إندونيســيا فــي  إلــى  أتــت رحلتــي الأخيــرة  المــرة  فهــذه 
ــوم  ــي ي ــت ف ــل كان ــا ب ــازًا ولا تقريبً ــس مج ــام، لي ــة الع نهاي
13 ديســمبر، وأهدانــي القــدر أربــع ســاعات مــن الترانزيــت 
فــي دبــي، والهديــة الأجمــل أن طائرتــي ســتصل دبــي فــي 
تمــام العاشــرة مســاءً، بينمــا ســتقلع الطائــرة المتجهــة 
إلــى إندونيســيا فــي الســاعة الثانيــة مــن صبــاح اليــوم 
ــا هيــأ لــيَ الفرصــة لمتابعــة  التالــي الأول مــن ينايــر، ممَّ
ــزت أوراق  العــروض المبهــرة لبدايــة العــام فــي دبــي، فجهَّ
الزيــارة اللازمــة وعقــدت النيــة علــى قضــاء تلــك الليلــة فــي 
دبــي مركــز بهجــة العالــم ومهــد إبهــاره، فقــد حــان الوقــت 
للتخلــص مــن متابعــة تلــك الاحتفــالات مــن وراء التلفــاز 
تعُــرض فــي  الَّتــي  البرامــج  اعتزلــت منــذ زمــن  بعــد أن 
ميــن  ــة وتســتضيف الراقصــات وبضعــة منجِّ تلــك الليل

ــراء. ــاز باله ــات التلف ــؤون شاش يمل

لــم تكــنْ رحلتــي القصيــرة فــي مطار دبــي من بــاب الطائرة 
ــار  ــه المط ــا يحمل ــب بم ــرة فحس ــروج مبه ــة الخ ــى بواب إل
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الفخــم مــن هندســة معماريــة راقيــة ونظــام وسلاســة، 
ــا قــد تحملــه الســاعات  بــل حملــت فــي طيَّاتهــا أنبــاء عمَّ
البوابــة  مــن  خرجــت  واســتمتاع،  إبهــار  مــن  القادمــة 
الأجــرة،  وســيارات  الأرضيــة  للمواصــلات  المخصصــة 
لأجــد مئــات الســيارات فــي انتظــار الــركاب بنظــام دقيــق، 
قادنــي أحــد المشــرفين للســيارة الَّتــي ســتقلُّني إلــى داخــل 
دبــي، وكنــت أعلــم مســبقًا أن الشــوارع فــي هــذه الليلــة 
غالبًــا مــا تكــون مزدحمــة للغايــة؛ لــذا بحثــت وقــرأت لأعلم 
أن واحــدة مــن أجمــل المناطــق فــي دبــي لمشــاهدة 
العــروض هــو الشــاطئ )hcaeB ehT(، فقــررت الذهــاب 
ــة  ــى هنــاك، ولكــن كان مــا يقلقنــي هــي لغتــي الإنجليزي إل

الضعيفــة الَّتــي لا أظــن أنَّهــا قــد تسُــعفني.

يت  ــفَّ ــائق ودود استش ــرة س ــيارة الأج ــي س ــتقبلني ف اس
عبــارات  فــي  اســتخدمها  الَّتــي  نتــه 

ْ
ولكُ ملامحــه،  مِــن 

كســتانيّ، فحمــدت اللــه أن  ــه با ــغ فيهــا أنَّ الترحيــب المبال
قائــد تلــك الرحلــة القصيــرة يحمــل فــي جعبتــه الحــد الأدنى 
مــن مفــردات اللغــة العربية الَّتي قد تســاعدنا في أنْ تصل 
هــذه الرحلــة إلــى بــر الأمــان، ومــن خبرتــي مــع طلابــي فــي 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــل ف ــة للتعام ــل طريق ــيا، فأفض إندونيس
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هــي العربيــة الفصحــى الَّتــي لا التبــاس فيهــا.

< السلام عليكم يا صديقي.
<< وآليكــم الســلام بــروزر، همدوللــه ألا الســلامة أربــاب، 

كيفــك أربــاب؟
< الحمد لله بخير.

<< انت ما في سَمَان كتير؟
< ماذا تقصد يا أخي بكلمة سمان أذلك الطائر؟ 

<< لا صديق، سمان يأني شنطة، ما في شنطة؟
ــل أن 

ِّ
فض

ُ
< لا يــا صديقــي، ســأتابع رحلتــي بعــد قليــل وأ

ـى أعــود للمطــار. تبقــى معــي تلــك الســاعات حتّـَ

ــا قلــت لــه،  بــدا عليــه التملمــل وكأنَّــه لــم يفهــم كلمــة ممَّ
فقــررت أنْ تكــون كلماتــي أوضــح وأقصــر، ذلــك قبــل أن 

يســألني:
<< وين نروح أرباب؟

ـى  حتّـَ  )hcaeB  ehT( الشــاطيء  إلــى  أذهــب  أن  أريــد   >
الناريــة. والألعــاب  الاحتفــالات  أشــاهد 

يحســب  أيحــاول  أعلــم  كــن  أ ولــم  لبُرهــة،  يفكــر  فأخــذ 
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المســافات فــي ذهنــه؟ أم أنــه يحــاول فقــط فهــم مــا 
أوضــح: وكلمــات  أعلــى  بصــوت  فقلــت  قلتــه، 

< الشاطئ؛ حتَّى أشاهد الألعاب النارية.
ــا  ــه، أن ــاء الل ــوط إن ش ــي مبس ــت ف ــاب، إن ــاااام أرب << تم

ــه. ــه مي ــل مي ــي وص ــر، ف ــوبر درايف س

فهمــتُ من كلماته تلك أنَّه فهــم الوجهة المرجوة، وقبل 
ــات  ــع لغ ــارات تجم ــي بعب ــاب ب ــي الترح ــرط ف ــرك أف أنْ يتح
كســتان  متعــددة كأنَّهــا تحمــل نكهــات وتوابــل الهنــد وبا
معًــا، ثــم أخــرج لــي مــن درج الســيارة إلــى جانبــه زجاجــة 
ميــاه صغيــرة وعلبــة عصيــر، شــكرته كثيــرًا وشــربت المــاء 
شــوارع  لمشــاهدة  يملؤنــي  الشــغف  وكان  والعصيــر، 
دبــي عــن قــرب، خاصــة شــارع الشــيخ زايــد الَّــذي يضاهــي 
فــي جمالــه وناطحــات الســحاب بــه أبهــى شــوارع الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة.

انطلــق الســائق وخفتــت الأضــواء رويــدًا رويــدًا مــن حولنا، 
ل المنظــر فــي الخــارج إلــى صحــراء فأدركــت أن مطار  وتحــوَّ
دبــي ككافــة المطــارات يقــع علــى أطــراف المدينــة، وأنَّ 
كثــر الطــرق ســهولة للابتعــاد عــن  كيــد يختــار أ الســائق بالتأ
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الزحــام، ومــا هــي إلا دقائــق حتَّــى داعــب عينــي نــوم حاولــت 
أن أقاومــه، لكــنَّ ســلطانه كان لا يقهــر ففــرد أجنحتــه على 

عقلــي ورحــت فــي غفــوة وصلــت حــدَّ النــوم العميــق.

ــا  ــا مازلن ــدت أنَّن ــيّ فوج ــت عين ــه فتح ــمْ أدرك ــت لَ ــد وق بع
نقطــع الصحــراء ونظــرت فــي الســاعة وجدتهــا قــد عبــرت 
نصــف ســاعة بعــد الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل، تبًّا؛ 
ت احتفــالات رأس الســنة! رحلتــي التاليــة!  أيــن أنــا؟ لقــد فــوَّ
يــا إلهــي، الميــاه! العصيــر! لابــد أنِّــي مختطف! هذا الســائق 
ــا صِحــت فــي  ــي، وحظــي العســر، هن ــال غبائ اختطفنــي! ي

الســائق.

تريــد؟  مــاذا  اللــص؟  أيُّهــا  تخطفنــي  هــل  نحــن؟  <أيــن 
كلم  أعدنــي إلــى المطــار حــالًا حتَّــى ألحــق رحتــي التاليــة، ســأ

الشــرطة.
<< أربــاب! إنــت ليــه فــي زعــلان؟ إحنــا خــلاص فــي وصــول! 

هــذا بــورد ييجــي الحيــن يقــول فــي وصــول.

ففهمــت أنَّــه يقصــد تلــك اليافطة الَّتي ســنمرُّ مــن تحتها 
ــوب  ــو المكت ــا ه ــب لأرى م

ُّ
ــا بترق ــرت له ــل فنظ ــد قلي بع
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عليهــا لأجــده:

مرحبًا بكم في حتا*.

* بيــن الجبــال علــى حــدود ســلطنة عمــان وعلــى بعــد ٠11 
ــي تنــام مدينــة صغيــرة جميلــة مــن  ــرات مــن دب كيلومت

مــدن إمــارة دبــي اســمها »حتــا«.
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ا ابن سِيَادتهُ
َ

البَاش
< الاسم بالكامل لو سمحت.

<< حازم إبراهيم سليمان.
< المهنة…

ــا واحــدًا أتــى مــن خلفــي صــوت عــالٍ 
ً
وقبــل أن أنطــق حرف

يفــوح بالعجرفــة والتعالــي يخاطــب موظف الجــوازات الَّذي 
يلي نفســك 

ِّ
يعمــل علــى إنجــاز معاملتــي: انــت يا ابنــي، فض

وخلصنــي بســرعة انــا مســتعجل.

ــه الكلمــات ســهوًا  ــا تلعثــم الموظــف وســقطت من هن
أو عمــدًا لا أدري، ومــن هــول الصدمــة وتحــت تأثيــر الثقــة 
البالغــة مــن صاحــب الصــوت مــن خلفــي الَّــذي اتضــح أنَّه 
ــئ بانتظارهــم ولا النظــام  ــر عاب طــوى صفــوف البشــر غي
ح  ولا أي شــيء؛ رأيــت الموظــف يقفــز مــن مقعــده ويلــوِّ
ــوي  ــر نح ــتردها دون أن ينظ ــي أس ــواء لك ــي اله ــي ف بأوراق

ويــرد بتلعثــم:
< أوامرك يا باشا، أخدم معاليك إزاي.
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م هذا الشــخص بصحبة سيدة سافرة، وبخطوات  فتقدَّ
ــة والكِبــر نحــو مكتــب الموظــف وأزاحنــي  ملؤهــا العنجهيَّ
بكتفــه مــن أمامــه، دون أن يســتأذن أو يعتــذر وخاطــب 

الموظف:
ــه بســرعة عشــان  ــا ابنــي خلــص ورق مــدام هال << خــد ي

ــتعجلين. ــا مس احن

كانــت أوراقــي قــد ســقطت مــن يــد الموظــف فــي الأرض 
ــه  ك ــط ارتبا ــده وس ــن ي ــا م ــي التقاطه ــلتُ ف ــا فش بعدم
الشــديد، ولأســف لـَـمْ تســقط الأوراق فقط، بل شــعُرْتُ 
ــا،  ــا معه ــوِّ أرضً ــرى للت ــي الأخ ــقطت ه ــد س ــي ق أنَّ كرامت
ثــم قــام هــذا المتعجــرف بدهســها بقدميــه أمــام عينــيّ 
بــلا حــول منِّــي ولا قــوة، ثــار بــركان مــن الغضــب فــي عقلــي 
ــر بعدمــا  وخرجــت قذائفــه مــن فمــي لتحــرق هــذا المتكب

أخفقْــتُ فــي كبحهــا.
< أنــت إزاي يــا أســتاذ تســمح لنفســك تســتهين بالنــاس 
والنظــام كــده، فيــه دور حضرتــك، مــن فضلــك دا دوري 

ــا دورك يجــي ممكــن الموظــف يخلَّــص معاملتــك. لمَّ
<< أســتهين؟ انــت ميــن يــاد انــت؟ إزاي تتجــرأ وتتكلــم 
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معايــا أصــلًا؟ إنــت عــارف يــا ابنــي انــت بتكلــم ميــن؟ اتلــم 
يــا حبيبــي وخليــك فــي نفســك وفــي دورك بعــد مــا اقضــي 
مصلحتــي، واخــرس خالــص لحــد مــا أخلــص لأنــي ممكن 

بــدل مــا اســتهين بيــك أهينــك قــدام النــاس دي كلهــا.

هنــا كنــت استشــيط غضبًــا وغيظًــا ويبــدو أنَّ الموظــف 
والنــاس مــن حولــي قــد لاحظــوا هــذا فأمســك الموظف 

بيــدي وقــال للرجــل:
< يــا معالــي الباشــا اللــي مايعرفــك يجهلــك، إهانــة ايــه 
واســتكانة ايــه، الأســتاذ بــس مايعرفــش إنــت ميــن، 

العتــب عالنظــر.
وتطــوع شــخص آخــر إلــى جانبــي باحتوائــي تحــت ذراعــه 

ــي. ــي أذن ــس ف ــو يهم وه
ــر يا أســتاذ، وســيبه يقضي مصلحتــه ويغور، 

َّ
< اقصِــر الش

ابــن ميــن، مــا تدخلــش  اللــه أعلــم دا يبقــى ميــن ولا 
ــبور  ــل باس ــاي تعم ــت ج ــدل مان ــة، وب ــي متاه ــك ف نفس
عشــان تســافر بــره، يســفرك ورا الشــمس، اســتهدى 

ــه. ــيبك من ــه وس بالل

كان حطام كرامتي يؤلمني بشــدة، ألمًا أغشــى مسامعي 
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كن أســمع ســوى أنفاس هذا الشــيطان،  وبصــري، فلم أ
كــن أرى ســوى صورتــه القميئــة، فصِحْــتُ فيــه بــلا  ولــم أ

تردد:
< هــو كل عيِّل يجي يرســم نفســه ويقــول انت مش عارف 
ــا ننــوس  كل حــق النــاس بالباطــل؟ لا ي ــا ابــن ميــن ويــا ان
لــو طلعــت ابــن ميــن، وحيــاة الســت الوالــدة مــا هتدخــل 

غيــر فــي دورك ولــو علــى جثتــي.

فمــا كان منــه إلاَّ أنْ انتفــض كمجنــون لدغتــه كبــرى ذات 
جــرس وأمســك بتلابيبــي وهــو يصيــح بصــوت بلغــت 
قوتــه ٠1 درجــات لــو أمكــن قياســه علــى مقيــاس ريختــر 

ــزلازل: لل
< انــت اتجننــت يــالا؟ أنــا الضابــط هانــي علــي مظهــر ابــن 
المستشــار علــي مظهــر، أنــا هعرفــك ميــن أمــي اللــي 
انــت جبــت ســيرتها دلوقتــي، ومــش هســيبك غيــر لمــا 

ــالا. ــك ي احبس

هنــا بــدأت آلاف الســيناريوهات الســوداء تجــول فــي أفــق 
عقلــي المظلــم بغيمــات ســوداء حُبلــى بالكــوارث، ضابــط 
ابــن مستشــار، انتهــت كل أحلامــي واســتحالت لأوهــام، 
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ــجن لا محالــة، أتى مــن جديد  لا جــواز ولا ســفر، بــل إنَّــه السِّ
ــا  ــد م ــي يؤك ــي أذن ــرن ف ــواري ي ــى ج ــذي إل ــل الَّ ــوت الرج ص

يــدور فــي ذهنــي المضطــرب.

< مــش قولتلــك يــا ابنــي؟ عملــت فــي نفســك كــده ليــه؟ 
أديــك وديــت نفســك فــي داهية، لا حــول ولا قــوة إلاَّ بالله.

فــي هــذه اللحظــة وقبــل أنْ أرد بكلمــة واحــدة انفتــح بــاب 
ــر  ــك النِّس ــوازات بذل ــم الج ــط قس ــه ضاب ــرج من ــي خ جانب
الَّــذي يقبــع علــى كتفــه، والَّــذي خــرج مــن تــوه علــى الضجــة 

الَّتــي افتعلناهــا أمــام مكتبــه وهــو يصيــح:
< فــي إيــه يــا أخونــا؟ بالراحــة، إيــه اللــي بيحصــل هنــا؟ ميــن 

ــي صوتــه؟
ِّ
معل

م المتعجــرف فــي لــؤم وخُبــث نحــو الضابــط بســرعة  تقــدَّ
 مفاجــئ ومفتعــل:

ٍّ
ودنَــى مــن أذنــه وهــو يقــول بــوُد

< معالي الباشا، ممكن لو سمحت كلمة على جنب؟
<< كلمــة إيــه يــا أســتاذ وعلــى جنــب إيــه؟ إنــت ميــن؟ 

ليــه؟ بتاعتــي  المصلحــة  فــي  صوتــك  ــى 
ِّ
وبتعل

< معاليك مافيش حاجة ســوء تفاهم بســيط، هشــرحه 
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لمعاليــك علــى جنب بعــد إذنك.
<< جنب إيه اللي انت عايزه؟ بطاقتك لو سمحت.

< معاليك أنا هاني ابن المستشار علي مظهر.
<< بطاقتك يا أستاذ هاني لو سمحت

هنا صاح الموظف:
< الباشا بيقول إنه ضابط يا باشا.

فأجاب الضابط مدير المكتب:
< زميل بقا؟ طيب كارنيهك أو بطاقتك يا معالي الباشا.

ــاس  ــط الن ــي وس ــكلام ف ــة ال ــوش لازم ــك مال << معالي
بعــد إذنــك كلمــة علــى جنــب.

< لا جنــب ولا ورب بطاقتــك يــا أســتاذ هنــا بــدل مــا أخدهــا 
منــك في القســم.

فأخــرج المتعجــرف بطاقتــه بتحــرُّجٍ كبيــر، وكان يتصبــب 
لينظــر فيهــا وترتســم علــى  ــا وأســلمها للضابــط 

ً
عرق

شــفتيه ابتســامة عريضــة ويصيــح فــي الحضــور:
< إنــت ازاي يــا ابنــي انتــا وهــو تضايقــوا معالــي الباشــا؟ هــو 
مــش قالكــوا انــه ضابــط؟ بــس مــا قلكــوش هــو ضابط 
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فيــن ولا إيــه؟ الباشــا ضابــط فــي فرقــة، بس مــش فرقة 
صاعقــة، الباشــا ضابــط إيقاع.

غَــر فاهــه مــن دون أن 
َ
هنــا ذُهــل الحضــور، منهــم مــن ف

ــك  ــة ضح ــه نوب ــن انتابت ــم م ــة، ومنه ــتِ كلم ــس ببنِْ ينبِ
هســتيرية قبــل أنْ يتابــع الضابــط بحــزم:

< هانــي باشــا، زميــل بقــا وكــده، إحنــا طبعًــا ضبــاط زي 
بعــض؟ إيــه بقــا ســبب الدوشــة دي؟ جــاي تعمل إيــه هنا؟

<< جايين نعمل باسبور مدام هالة.
< مــدام هالــه؟ ممتــاز؟ وتقــرب لحضرتك إيه مــدام هاله؟ 

أختــك وبنت ســيادة المستشــار بردو؟
<< لا يا باشا مدام هالة، فنانة استعراضية في الفرقة.

اصــة؟ لا برافــو، أهــلًا مــدام هالــه، مــا قولتليــش 
َّ
< الرق

صحيــح، الوالــد مستشــار فــي أي محكمــة؟

فأجــاب هانــي بصــوت لا يــكاد يتخطــى حنجرتــه، ووجــه 
تجتاحــه موجــة تســونامي صفــراء أعقبــت آلاف الموجــات 

مــن العــرق:
< والدي مستشار مالي لشركة في الكويت.
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زُوْجُ زُوزُو
ت الظــروف والعادات  زينــب؛ تلــك الفتــاة الجريئــة الَّتي تحــدَّ
والتقاليــد والأعــراف، قــررت أن تخرج من تحــت عباءة أمها، 
أو بالأحــرى بدلتهــا، زوزو كمــا كانت تســميها أمهــا الراقصة 
ألماظيَّــة«،  »نعيمــة  علــي  محمــد  بشــارع  الشــهيرة 
علــى الرغــم مــن جمالهــا الفتَّــان وطلَّتهــا البهيــة وعودهــا 
الملفــوف الَّــذي تنحنــي لشــموخه شــوارب أعتــى الرجــال، 
ــا  ــن أمه ــه ع ــذي ورثت ــرش الَّ ــذا الع ــن ه ــي ع ــررت التخل ق
الَّتيــار دربـًـا  الأســطى نعيمــة، وســلكت وحدهــا وضــد 

ــا مِــن دروب الحيــاة. مختلفً

كنــتُ هنــاك فــي المقاعــد الخلفيــة بقاعــة المحاضــرات 
ــب الاهتمــام البالــغ مــن زملائــي 

َ
بكليــة الآداب أتابــع عــن كَث

بتلــك الفتــاة الشــقيَّة الجميلــة، شــاهدتُ الولــع واللهفــة 
ــون  ــي عي ــد ف ــد والحس ــاهدتُ الحق ــا، ش ــم به ــي عيونه ف
بعضهــم أيضًــا، كان الانقســام مــا بيــن خاطــب وُدٍ وكاره 
مســتبد هــو التوصيــف الأمثــل لحالــة قاعــة المحاضــرات 

الَّتــي كان يســيطر حضورهــا الأخــاذ عليهــا بالكامــل.
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كنــت هنــاك فــي حفــل عيــد الميــلاد الَّــذي دعانــا إليــه زميلنا 
ســعيد كامــل؛ ذلــك الطالــب الثــريّ الوســيم، الَّــذي ينظــم 
أهلــه حفــلات صاخبــة ماجِنــة، لمجــرد الاحتفــال بذكــرى 
ميــلاد أحدهــم، ذكريات يتخلَّى عنها باقي الشــعب عمدًا أو 
ســهوًا، كنــت هنــاك عندمــا أحضر أهلــه الراقصــات لإحياء 
هــذا الحفــل وعلــى رأســهم الســيدة الطاعنــة فــي الســن 
نعيمــة ألماظيــة، لنكتشــف وســط الحفــل أنَّهــا أمُّ زينــب 
أو زوزو، وبــكل إبــاء وكبريــاء تقــوم زوزو بإراحــة أمهــا حفظًــا 
لكرامتهــا الَّتــي دهســتها ضحــكات الحضــور المبتذلــة، 
وراحــت هــي تــؤدي دور الراقصــة وتنكشــف أصولهــا أمــام 
ــم  ــاح والعل ــاءة الكف ــا عب ــقط عنه ــا، وتس ــا وزملائه حبيبه

والثقافــة لتنكشــف مــن تحتهــا بدلــة الرقــص.

ــهِدْتُ حالــة الاســتقطاب الَّتــي تلــت ذلــك فــي المــدرَّج، 
َ

ش
 بهــا وكرهًــا 

ً
فــكان الحاقــدون يقــودون المشــهد شــماتة

لهــا ورفضًــا لوجودهــا فــي »حــرم« الجامعــة، وكأنَّــه حَــرَمٌ 
محــرَّمٌ علــى الراقصــات بنــات الراقصــات مِــن أمثالهــا، ولا 
أخفيــك ســرًّا انجرفــتُ فــي هــذا الَّتيــار لغــرضٍ فــي نفســي، 
وعلــى القطــب الآخــر رأيــت مَــن يتعاطــف معهــا ويؤيدهــا 
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ربَّمــا لغــرضٍ مــا فــي نفســه هــو الآخــر.

ة كادت تعصف بتلــك الفتاة  كانــت موجة اســتقطاب حــادَّ
المكافحــة الَّتــي كان ذنبهــا الوحيــد أنَّهــا وُلــدت لأمٍّ تعمــل 
راقصــة فــي شــارع محمــد علــي، وعلــى الرغــم مِــن تمردها 
علــى هــذا الواقــع ورفضهــا لــه إلاَّ أنَّــه ظــل يلاحقهــا ويعرقل 

خطواتهــا الدؤوبــة فــي محاولــة الابتعــاد عنه.

مــرَّت الموجــة كمــا يمــرُّ كل شــيء فــي الحيــاة، وانشــغل 
كل فــرد بحالــه، وبالطبــع تركهــا ســعيد كامــل بفرمــان مِــن 
ــاة  ــات الحي ــم موج ــة تلاط ــاة الجميل ــت الفت ــه، وراح والدت
عليهــا  لانقــضَّ  الذهبيــة  فرصتــي  أتــت  هنــا  الكاســرة، 
واغتنمهــا، فكنــت أحــد الشــباب المغتربيــن بالجامعــة، 
ــا النيــل، ومــا  حيــث ولــدتُ وترعرعــتُ فــي إحــدى قــرى دلت
مِــن أحــد هنــاك فــي قريتــي قــد ســمع مــن قبــل بنعيمــة 

ــا. ــة أو ابنته ألماظي

تزوجتهــا، ولا أنســى إلــى الآن أهــل القرية وهــم يصطفون 
علــى جانبــي الطريــق بينمــا أدخــل القريــة أنــا وعروســي 
الإعجــاب  بيــن  مــا  لهــا  نظراتهــم  أنســى  لا  الجميلــة، 
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والدهشــة والحقــد، ذات الانقســام الَّــذي كان يحــدث فــي 
ــرف  ــة يع ــل القري ــن أه ــدٌ م ــنْ أح ــمْ يك ــع لَ ــة، وبالطب الكلي
ــم  ــه ل ــنُ بأنَّ ومِ

ُ
ــت أ ــي كن ــا لأن ــا، تزوجته ــن أصوله ــيئاً ع ش

ــا،  ــا أو مهنته ــار أمه ــي اختي ــيء ف ــر ش ــن الأم ــا م ــن له يك
تزوجتهــا لأنَّهــا كانــت تحــارب ضــد الَّتيــار، تزوجتهــا لتقديرهــا 
وحبهــا لأمهــا رغــم رفضهــا لمهنتهــا، ولا أخفيكــم ســرًّا 
تزوجتهــا لأنَّهــا جميلــة، بديعــة، شــقية، تــكاد تنقلــب أجمــل 

ــا. ــرًا نظاميًّ ــا  غفي ــى جواره ــي إل ــات قريت فتاي

تخلــت زوزو عــن ماضيهــا بالكامــل وعاشــت معــي فــي 
القريــة، وأصبحــت مدرِّســة فــي المدْرسَــة الثانويــة، ولَــمْ 
يربطهــا بهــذا الماضــي إلاَّ بضِــع دقائــق مِــن الرقــص فــي 
غرفــة النــوم أو حتَّــى فــي بعــض الأفــراح والمناســبات مــع 
الأهــل، وكنــت أتقبــل هــذا علــى اســتحياء كمــا هــي عــادات 

المناســبات فــي مجتمعنــا.

ـذي  كانــت ومازالــت أهــم إنجــازات حياتــي، بــل حلمــي الّـَ
كبــر. تحقــق، وحــب حياتــي الأ

أصبحــت زوزو شــمس حياتــي ودفأهــا والَّتــي كلمــا غابــت 
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حــلَّ الظــلام والبــرد، وهــا أنــا ذا أعــدُّ الســاعات فــي انتظــار 
عودتهــا مِــن تلــك الرحلــة المدرســية الَّتــي ذهبــت بهــا 
كمشــرفة، أحكــي لكــم تلــك القصــة لأنِّــي أومــن دائمًــا أنَّ 

الحيــاة لا بــد أنْ تعطــي دومًــا فرصًــا ثانيــة.

تيــل 
َ
نعــم، الفرصــة الثانيــة؛ مقولــة أشــعلت فــي قلبــي ف

منصــات  إحــدى  أتصفــح  وأنــا  قرأتهــا  الذكريــات،  تلــك 
ــى أنْ  ــت إل ــل الوق ــي لأقت ــى هاتف ــيّ عل ــل الاجتماع التواص
تعــود زوزو، ولكــنْ فجــأة لفتنــي منشــور متكــرر يتحــدث 
عــن فضيحــة، يــا اللــه كــم أحــب مشــاهدة تلــك الفضائــح 
رقــص  وصلــة  العنــوان:  قــرأت  الســاخنة،  والمقاطــع 

ــة. ــة نيلي ــي رحل ــا ف ــن طلابه ــة بي لمُدرِّس
ح عــن  ــي النفــس بمشــهد يــروِّ منِّ

ُ
ــا أ أخذنــي الفضــول، وأن

نفســي ويســعدني، فتحــت المقطــع لأجدهــا زوزو.

ارتبكــتُ، انفعلــتُ، انفجــرتْ شــرايين الغضــب فــي مخــي، 
إنِّــه العــار، إنَّهــا الفضيحة، لعنــك الله أيَّتهُــا القبيحة، صحيح 
ــاس، ألَا تخافيــن اللــه فــي سُــمعة زوجــك،  أنَّ العِــرق دسَّ
ــكتُ  ــم أمس ــا، ث ــيط غضبً ــا استش ــة وأن ــتُ المنص أغلق
بالهاتــف واتصلــتُ بــزوزو، وأتانــي بعد قليل صوتهــا يغمره 
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البــكاء والنحيــب مــن الطــرف الآخــر.

< ألو..
<< زوزو؛ إنتِ طالق يا فاجرة.
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حَاليِ كُوبْرِي السَّ
ى »إنتركم« ومجازًا  رنَّ هاتــف المنــزل الداخليّ الَّذي يسُــمَّ
يســميه المصريــون »دكتافــون« علــى الرغــم مِــن بعُــد 
المعنــى والوظيفــة، كانــت »ســمر« تتوقــع هــذا الاتصال 
ــور مِــن  فــي هــذا الوقــت، فهــو الوقــت المحــدد لعــودة ن
البنايــة يبلغهــا أنَّ  بــاب  المدرســة، وكان الحاجــب علــى 

ابنتهــا قــد ركبــت المصعــد فــي الطريــق للمنــزل.

لـَـمْ تنتظــر ســمر وهرعــت إلــى البــاب تفتحــه لملاقــاة قــرة 
ــا  ــن كاهله ــع ع ــا ترف ــا لعله ــا وتحتويه ــور، لتضمه ــا ن عينه
ــاء وأرق يومهــا الدراســيّ، وبالفعــل اســتقبلتها  بعــض عن
ــا  ــة كم ج ــا المتوَّ ــة أمه ــان بملك ــن، يليق ــب غامري ــود وح ب

تحــب ســمر أن تنــادي ابنتهــا.

مِــن  المعتــادة،  ــة  المَلَكيَّ الاســتقبال  مراســم  وبعــد 
اســتحمام وتمشــيط وتبديــل ملابس وطعام وشــراب، 
ا  أتــت فقــرة النكــد اليومــيّ، وكيف لا تكــون نكــدًا وكرباً وهمًّ
ونــور فــي عامهــا الدراســيّ الأصعــب والأخطــر، بــل إنَّ هذه 
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كمله ليغطي  الســنة الدراســية ذاع صيتهــا فــي برِّ مصــر بأ
علــى صيــت الثانويــة العامــة، ليتربَّع الصــف الرابــع الابتدائيّ 
منصــات  بحســب  مصــر؛  فــي  الأصعــب  عــرش  علــى 

التواصــل الاجتماعــيّ بالطبــع.

الواجبــات  استكشــاف  فــي  كعادتهــا  ســمر  وبــدأت 
الَّتــي يتوجــب عليهــا  والفــروض والنشــاطات المنزليــة 
 مــا - إلى 

ٍّ
إنجازهــا مــع نــور، وكانــت الأمــور طبيعيــة - إلــى حد

أنْ فتحــت ورقــة النشــاط المنزلــي الخــاص بمــادة العلــوم 
ــم  ــة، ث ــح الدهش ــدأت ملام ــا ب ــا، وهن ــي قراءته ــدأت ف وب
ــه  ــى وج ــم عل ــزع ترتس ــم الف ــكار ث ــم الإن ــق ث ــدم التصدي ع
المفاجئــة  التطــورات  تراقــب هــذه  نــور  ســمر، وكانــت 

ــا أمهــا، فســألتها: والصادمــة علــى مُحيَّ

< مالك يا ماما؟! في إيه؟!
كي ورقة النشاط دي؟ << نور يا حبيبتي؛ مين إدا

< الأستاذ سعيد يا ماما.
كي الورقة بالغلط؟ كدة يا بنتي؟! ما يكونش ادا << متأ

< لا يا ماما إدانا كلنا نفس الورقة، هي فيها إيه يا ماما؟
<< فيها مرار طافح يا حبيبتي.
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< يعني إيه مرار طافح يا ماما؟
<< يعني نشاط العلوم يا حبيبتي.

< هنعمل فيه إيه يا ماما المرار الطافح دا؟
ــحَالي فــي الصحــرا  << عايزينــك تعملــي كوبــري مشــاه للسَّ

يــا حبيبتــي.
< يعني إيه كوبري مشاه يا ماما؟

<< هــار اســوح! إنــتِ أصــلًا مــش عارفــه يعنــي إيــه كوبــري 
ــحَالي وفــي الصحرا؟ مشــاه! أومــال هتفهمي إزاي إنه للسَّ

< يعني إيه سحالي يا ماما؟
<< يعني مرار طافح يا حبيبتي.

هنــا ظهــر الخطــأ 4٠4 الشــهير علــى وجــه نــور، دلالــة علــى 
عــدم الفهم واســتحالة الاســتجابة، فهدأت ســمر وأخذت 

ــم نفســها:
ِّ
تكُل

<< إهــدي يــا ســمووره، يــا حلــوه يــا أمــووره، تقــدري يــا قمر 
تقــدري، خــدي نفــس مــن بــؤك وطلعيــه مــن مناخيــرك 
ــا  ــا ســمووووورة، بطلــة، ي كــس كــده، إنتــي بطلــة ي وريلا

رب، المــدد مــن عنــدك يــا رب.

ـذي ارتفــع صوتــه  وبعــد الكثيــر مــن الشــهيق والزفيــر الّـَ
حــدَّ النحيــب والشــخير، والمزيــد مــن الأدعيــة والآيــات 
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والحوقــلات خاطبــت نــور بهــدوء والَّتــي كانــت لا تــزال علــى 
ــا: حالته

مــن  حيــوان  فــي  المتوجــة،  أمــك  ملكــة  يــا  ــي  بصُِّ  >>
الزواحــف فــي الصحــرا اســمه ســحليَّة، شــبه البُــرص كــده 

يــا حبيبتــي، عارفــه البُــرص؟
< أيوه يا ماما، اللي بابا بيجيبه من عالحيط بالشبشب.

ــحَالي دي بقــا بتعيــش فــي  << بالظبــط يــا روحــي، السَّ
الصحــرا، والصحــرا دي يــا قلبــي كبيــرة جــدًا فيهــا جبــال 
ــحَالي دي  وهضــاب وصخــور، إحنــا بقــا عايزيــن نســاعد السَّ
ــى  ــن عل ي م ــدِّ ــرف تع ــان تع ــاه عش ــري مش ــا كوب ونعملَّه

الصخــور دي.
ــحَالي دي يــا مامــا  < يعنــي إحنــا المفــروض نســاعد السَّ

مــش نضربهــا بالشبشــب؟
<< أيوه يا روحي.

< يــا خبــر ابيــض يــا مامــا! كــده بابــا هيخــش النــار عشــان 
بيضــرب الحاجــات اللــي المفــروض نســاعدها.

<< إن شــاء اللــه يــا حبيبتــي، مــا تقاطعيــش بــس، المهــم 
إحنــا عايزيــن بقــا يــا نــور يــا أمــورة يــا قمــر إنــت، نعمــل 

ي مِــن علــى الصخــور. ــحَالي دي كوبــري تعــدِّ للسَّ
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وفــي  الحيطــة  علــى  بيمشــي  دا  البــرص  دا  مامــا  يــا   >
الصخــور؟ علــى  يمشــي  هيعــرف  مــش  الســقف، 

<< لا ما هو كده كتير.. كتيييير.

ــر مِــن أســئلة ابنتهــا  انطلقــت ســمر وهــي تنفــخ وتتضجَّ
لإجابتهــا،  المناســب  المنطــق  تجــد  لا  الَّتــي  المحرِّجــة 

وأمســكت هاتفهــا تحــدث زوجهــا:
<< ألو. 

<< يا حسن، هات لنا معاك سحالي وانت جاي.
<< أيوه سحالي.

<< أطبــخ ســحالي إزاي يــا جــدع؟ ســحالي بلاســتيك يــا عــم 
بلاســتيك، وهــات كمــان قطــع خشــب صغيــرة.

<< أنا عارفه بقا، اتصرف، هاتها من أي محل لعب.
ي  << نشــاط العلــوم عنــد الســت نــور يــا ســيدي، ربنــا يعــدِّ
ي علينــا زي القطر. رابعــة ابتدائــي دي علــى خيــر قبــل مــا تعــدِّ

<< سلام.

عــادت ســمر لابنتهــا نــور تحــاول مِــن جديــد محــاولات لا 
جــدوى منهــا ولا طائــل فــي إفهامهــا طبيعــة النشــاط 
والهــدف منــه دون أنْ تقتنــع أيًّــا منهمــا بالنشــاط فــي حــد 
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ذاتــه أو الغــرض منــه.

وبعــد ســاعتين مــن المجــادلات الَّتــي تشــبه مفاوضــات 
بيــن وفديــن أحدهمــا مِــن الصيــن والآخــر مِــن نيكاراجــوا 
مِــن دون وجــود مترجــم، رن هاتــف ســمر مِــن جديــد 

ــت: فأجاب
<< أيوه يا حسن، لاقيتها؟

ه في السوق؟ دي سحالي بلاستيك؟ << يعني إيه شاحَّ
٠٠4 جنيــه؟ طيــب هاتهــا  اللــي ســحليَّة ب  إيــه  << هــو 

يعنــي؟ إيــه  هنعمــل  وخــلاص 
<< طيب انت بتتعصب عليا ليه أنا ذنبي إيه؟

<< إنتَ بتهددني بالطلاق يا حسن؟

هنــا ســقط الهاتــف مــن يدهــا فجــأة، قبــل أن تــدور الدنيــا 
مِــن حولهــا ثــم تســودُّ فتســقط ســمر أرضًــا.

فتنتفــض فجــأة مِــن أثــر الســقطة وتفتــح عينيهــا لتــدرك 
ــه كان كابوسًــا مزعجًــا ســبَّبه لهــا منشــورات وترنــدات  أنَّ
ــب، تلــك الترندات 

َ
منصــات التواصــل الَّتــي تتابعهــا عــن كَث

الَّتــي ملؤهــا الزيــف والكــذب لغــرض واحــد هــو الانتشــار.
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ــمْ  ــرًا ولَ ــت بك ــي مازال ــا، فه ــى حاله ــه عل ــمر الل ــدتْ س حم
ــماء: ــى الس ــرع إل ــي تتض ــت وه ــى الآن وقال ــزوج إل تت

<< الحمــد للــه يــا رب علــى نعمــة العنوســة، ديمهــا علينــا 
يــا رب.

ثم صاحت:
<< مش عايزة اتجوز، مش عايزة اتجوووووز.
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وِلَاد أبوُ جَاموس
»كفــر ولاد أبــو جامــوس« تلــك القريــة الصغيــرة الَّتي تقع 
علــى أطــراف محافظــة الخيــال ولا يفصلهــا عــن محافظة 
ــن  ــم مِ ــى الرغ ــع، وعل ــدوديّ رفي ــريط ح ــوى ش ــع س الواق
ذلــك فدائمًــا يختلط فيهــا الخيــال بالواقع والحابــل بالنابل، 
ولكــنْ أبــدًا لـَـمْ ولــن يختلــط أو يلتحــم أبنــاء علــوان أبــو 

جامــوس بأبنــاء صفــوان أبــو جامــوس.

علــوان وصفــوان أبنــاء العــم الَّذيــن اســتوطن جدهــم 
كبــر تلــك البقعــة وســميت باســمه مِــن أزمــان بعيــدة،  الأ
ــلطة  وعلــى الرغــم مِــن اتصــال الــدم والرَّحِــم إلاَّ أنَّ السُّ
والمصلحــة والنفــوذ كان لهــم رأي آخــر، ففرَّقــت الأطمــاع 

ه الــدم، وقطــع الجشــع مــا وصلــه الرَّحِــم. مــا وحــدَّ

وهــذه  الفُرقــة  تلــك  جيــل  بعــد  جيــلًا  الأبنــاء  وتــوارث 
العصبيــة، حتَّى صارت العائلة الواحدة عائلتين متناحرتين 
متنافســتين فــي كافــة المناحي، وأصبح هاتــف العمودية 
الشــهير الصيــد الثميــن الَّــذي يســعى وراءه كل طرف من 
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أطــراف العائلــة ويجيِّــش مِــن أجلــه الجيــوش ويتخــذ مــن 
ــة  ــك الغنيم ــل تل ــد لني ــا فس ــا وم ــح منه ــا صل ــر م التدابي

الكبــرى مهمــا كانــت العواقــب.

وفــي ليلــة عاصفــة، كانــت الأخبــار المتلاحقــة فيهــا تلاعــب 
وتحــرَّك النــاس المزروعيــن فــي الشــوارع كما الأشــجار في 
انتظــار الخبــر اليقيــن، لمَن ســيؤول الهاتــف المجيد؟ وأتى 
الخبــر المشــؤوم علــى عائلــة صفــوان، حيــث كان ينتظــر 
ــو  كبيــر العائلــة فــي هــذا الوقــت الحــاج صــلاح صفــوان أب
جامــوس أنْ ينــام قريــر العيــن ويظــل التليفــون فــي بيتــه 
الَّــذي ســيظل دوار العمــدة، إلاَّ أنَّــه وفــي نفــس الليلــة أتــى 
ــو جامــوس وأخــذوا التليفــون  أتبــاع الحــاج علــي علــوان أب
ــر  ــل والزَّم ــص والطب ــوء بالرق ــيّ ممل ــهد احتفال ــي مش ف
خــب الشــديد، بعدمــا آلــت إليهــم العموديــة فــي  والصَّ
تلــك الليلــة، كانــت هــذه هــي ذات المراســم الأســطورية 
الَّتــي تصاحــب انتقــال »التلافــون« كما يدعونــه من بيت 
العمــدة القديــم لبيــت العمــدة الجديد، وحتَّــى إنْ أصبحت 
الهواتــف محمولــة وأغرقت موجات الإنترنت العالم أجمع، 
 ســيظل التلافون ولو كان قطعة أثرية هو رمز العمودية.
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فســقط الحــاج صــلاح علــى إثــر خســارة العموديــة حزنـًـا 
وكمــدًا فــي غيبوبــة طويلــة، هــا هــو قــد أتــمَّ ســنته الثالثــة 

بهــا منــذ أيــام.

وبينمــا كانــت صفيَّة حفيدته تمرِّضه وتســهر علــى العناية 
ــدة  ــة الوحي ــا الطبيب ــيَّما أنَّه ــذا -لا س ــا ه ــنَّى له ــا تس كُلَّم
الصحــة  مجــالات  فــي  صفــوان  آل  وســفيرة  بالعائلــة 
ــه  ــح عيني ــه ويفت ــن غيبوبت ــتفيق م ــه يس ــب- وجدت والط
ببــطء، استبشــرت صفيــة الخيــر ومأهــا الأمــل والفــرح 
واســتمرت فــي رعايتــه حتَّــى جلــس واســتعاد بعضًــا مِــن 

عافيتــه ودار بينهمــا هــذا الحــوار:

< شكرًا يا بنتي، هو أنا نايم بقالي كتير؟
<< الشــكر للــه يــا حــاج، حمــد اللــه علــى ســلامتك ألــف 

ســلامه، معلــش فتــرة وعــدت.
< الحمــد للــه علــى كل شــيء يــا بنتــي، كل اللــي يجيبــه ربنــا 
ــا  ــن ي ــي مي ــاب، انت ــا مص ــن ديمً ــه المؤم ــد لل ــر، الحم خي

بنتــي؟
<< أنا صفية بنت صالح.

< مــا شــاء اللــه كبرتــي وبقيتــي عروســة يــا صفيــة، واضــح 
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إنــي غبــت كتيــر فعــلًا، إلاَّ صحيــح يــا صفيــة هــو التلافــون 
فــي دار ميــن دلوقتــي؟

<< لسه في دار علوان يا حاج.
< لا حــول ولا قــوة إلاَّ باللــه، نصــر ربنــا قريــب يــا بنتــي، ربنــا 
عمــره مــا يرضــى بالظلــم والفســاد والطغيــان، إن شــاء 
اللــه ربنــا هينصرنــا ويــرد لنــا حقنــا آجــلًا أو عاجــلًا، ولســه في 

بيــت علــي أبــو علــوان؟
<< لا يــا حــاج، علــي أبــو علــوان تعيــش انــت، جالــه مــرض 

جديــد اســمه كورونــا ومــات.
كبــر، لا إلــه إلا اللــه، مــش قولتلــك يــا بنتــي ربنــا  < اللــه أ
هينصرنــا، اهــو خــد جــزاءه فــي الدنيــا وفــي الآخــرة، اللهــم 
كمــا أحللــت عليــه غضبــك وعذابــك فــي الدنيــا، أدِم عذابــه 

فــي الآخــرة، اللهــم انــت كريــم يــا رب.
<< لا حــول ولا قــوة إلاَّ باللــه، اســتغفر ربنــا يــا حــاج، دا هــو 
بــردو فــي دار الحــق واحنــا فــي دار الباطــل، المفــروض يعني 
لا شــماتة فــي المــوت، وبــردو الراجــل كان لــه مــا لــه وعليه 

مــا عليــه.
< لا يــا بنتــي مِــن حقنــا نشــمت ونفــرح طبعًــا بمــوت 

إيــه؟ عامــل  ســامي  عمــك  المهــم  الفاســدين، 
<< مات هو كمان يا حاج الله يرحمه بنفس المرض.
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< يــا حبيبــي، لا حــول ولا قــوة إلاَّ باللــه، مــات مبطــون، 
طلــب الشــهادة ونالهــا، وهــذا جــزاء الصالحيــن يــا بنتــي.
<< مبطــون إيــه بــس يــا حــاج دي الكورونــا بتيجــي فــي 

الصــدر.
< يــا حبيبتــي إن شــاء اللــه شــهيد، وميــن يــا بنتــي العمــدة 

دلوقتي؟
<< سعيد أبو علوان يا حاج.

كتــع، لا حــول ولا قــوة إلاَّ باللــه، صحيــح كل ذي عاهــة  < الا
كتــع العموديــة؟ همــا  ــكوا واحــد ا ــا بنتــي يمسِّ ــار، إزاي ي جبَّ

السُــلام خلصــوا؟
<< حكمة ربنا يا حاج.

< لا يا بنتي دا تدبير ومكر البشــر ونتاج أعمالهم وبلاويهم، 
هــو أنــا مش قادر احــرك ايديــا ورجليا ليه؟

<< إنــت كنــت فــي غيبوبــة كاملــة مِــن ثلاث ســنين يــا حاج 
وكان فيــه جلطــة في المخ لأســف ســبِّبت شــلل.

ــا رب، ديمًــا  < الحمــد للــه، اللهــم لــك ألــف حمــد وشــكر ي
ــا بنتــي المؤمــن ديمًــا مُبْتلَــى وخيــر دواء  كرنــي يــا رب، ي فا
ــا رب،  ــر، الحمــد للــه علــى نعمــك وفضلــك ي للبــلاء الصب

ــا بنتــي؟ أومــال فيــن الحاجــة صبحيــة مراتــي ي
ــا عليــك  ــا حــاج، البقــاء للــه ماتــت واللــه حزنً << معلــش ي
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بعــد ســنة مــن الغيبوبــة.
< يــالا اللــه يســهلها مطــرح مــا راحــت، أراحــت واســتراحت، 

والله. آي 
<<جــرا إيــه يــا حــاج مــا تتقــي اللــه، دا انــت لســه علــى فــراش 
ــا يســخطك زي مــا كنــت  المــرض، مــش خايــف مــن ربن

ــال تقولــه مــن ســاعة مــا صحيــت دا؟ تانــي باللــي عمَّ
< إنتــي يــا بــت انتــي بنــت صالــح صح؟ عمــره مــا كان صالح 
واللــه، وعِــرق علــوان النجــس داســس فيه وفيكــي، غوري 

كــي خابط. مِــن قدامــي يــا بــت جا
ــك  ــا إنَّ ــط؟ إمَّ ــي خاب ك ــوري وجا ــي غ ــي ان ــت بتقول ــا ان << بق
راجــل ناقــص صحيــح، دا أنــي بخــدم فيــك بقالــي ثــلاث 
ســنين وفــي الآخــر بتطردنــي، صحيــح يــا ولاة، آخــرة خدمــة 

ــز عَلْقــة. الغُ
ــا بنــت صالــح، اخصفــوص  < أنتــي بتقولــي عليــا ناقــص ي
عليكــي عديمــة الربايــة زي أبوكــي، غــوري مــن قدامــي يــا بــه، 

بــدل مــا اجــز رقبتــك بالشرشــره.
<< أبويــا دا انضــف واحــد فيكــوا يــا عيلــة هُــزءُ، طيــب بــص 
ــا هغــور  ــا صــلاح، ان ــا حــاج صــلاح، وحــاج ليــه، بــص ي بقــا ي
ــة  ــع، عيل ــا ترج ــور م ــان تغ ــت كم ــي ان ــع، وإله ــش هرج وم
تعِــر صحيــح مِــن أصغركــم لصفــوان الكبيــر، جكتــوا الغــم.
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< انتــي بتغلطــي في ســيدك صفــوان يا بجحة؟ إلاَّ ســيدك 
صفوااان، إلاَّ ســيدك صفوااااان.

ــده إلاَّ  ــن مرق ــوض مِ ــاول النه ــديد ح ــه الش ــاء انفعال وأثن
أنَّ جســده لـَـمْ يكــن فــي طوعــه، ومِــن هــول الانفعــال 
، وذهــب مِــن جديــد في 

ً
والعصبيــة عاودتــه الجلطــة ثانيــة

بــات عميــق، فقامــت صفيــه بهــدوء وحمــدت اللــه أنَّهــا 
ُ
ث

ــه  ــر إلي ــت تنظ ــة، وظلَّ ــتفاقته الخاطف ــدًا باس ــر أح ــمْ تخب لَ
وهــو طريــح الفــراش مِــن جديــد وتقــول:

<< روح يــا شــيخ، انــت اللــي زيــك غيبوبتــه رحمــة للبشــرية 
كلهــا -اللــه وكيــل-، حســبي اللــه ونعــم الوكيــل فيــك وفــي 

أمثالك.





كو ترندات وتوبا

15٠

ريَان وسَعْد
الوحيــد ســعد،  ابنهــا  راضِيــه وبيــن ضلوعهــا  جلســتْ 
تلــك  فــي  عليــه  الحصــول  عَــزَّ  دفء  عــن  يبحثــان  كانــا 
الظــروف وهــذه الأجــواء وســط العشــرات مِــن أمهــات 
كَالـَـى، وأطفــال ينهــش الجــوع أمعاءهــم وينخــر البــرد 

َ
ث

ــاء ضــاق عليهــم الحــال وانقطــع بهــم  فــي عظامهــم، وآب
الســبيل ولـَـمْ يعُــد لهــم مِــن ملجــأ ســوى الملجــأ.

كانــت بدايــات الليلــة الثالثــة مِــن ليالــي فبرايــر قارســة 
البــرودة فــي تلــك البقعــة المنســيَّة عمــدًا مِــن العالــم، 
حيــث كانــت حبَّــات الثلــوج تتســاقط مِــن الســماء وكأنَّهــا 
ــع  ــح تقتل ــمُوم، ري ــح السَّ ــا ري يل، تحمله ــجِّ ــن س ــارة مِ حج
القائــم مِــن شــجر وحجــر وبشــر إلاَّ مــا رحــم ربــي، ولا ترحــم 
حتَّــى مَــن اســتتر خشــية مواجهتهــا مِــن وحشــة صــوت 
ترجُــم  وكأنَّهــا  الســماء  كانــت  فقــد  المرعــب،  قصفهــا 
بثلوجهــا هــؤلاء البشــر الَّذيــن قــد نالــت منهــم الحــرب 
ــتات مــا نــال.

َّ
ونــال منهــم المــرض والجــوع والفقــر والش
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كانــت راضيــة وســعد يســتتران مِــن بــرد تلــك الليلــة ولــو 
لدقائــق معــدودة وســط جمــوع مِــن جيرانهمــا اجتمعــوا 
بالخيمــة الوحيــدة الَّتــي تحظــى بوســيلة تدفئــة بدائيــة، 
 الأرضــيّ، 

ِّ
وشاشــة تلفــاز عتيقــة تلتقــط بعضًــا مِــن البــث

ـذي  الّـَ بالعالــم  مِــن خلالهــا لدقائــق الاتصــال  يحاولــون 
نســيهم، ذلــك في إحــدى المخيَّمــات بمنطقــة عفرين في 
شــمال ســوريا مخيــم مِــن ألف مخيــم في تلــك المنطقة 
الَّتــي كانــت تعــجُّ بمــا يقــارب المليــون ونصــف المليــون 
ــن الســوريين الَّذيــن شــتتتهم وطحنتهــم  ري مِــن المهجَّ

رحَــى الحــرب الضــروس.

وقــد نســيهم العالــم في هــذا المخيــم واســتحال تواصله 
ق البــرد  كــم الثلــوج الطــرق، وطــوَّ معهــم بعدمــا قطــع ترا
الحركــة وقيَّضهــا، فصــاروا فــي عزلــة كاملــة بــلا ســاتر مِــن 
البــرد إلاَّ أقمشــة مخيماتهــم المُلهلهــة، وبــلا طعــام وبــلا 
ــي  ــاة الَّت ــة الحي ــا لقبل ــون جميعً ــاة، يتطلَّع ــلا حي ــود وب وق
بمجموعــة  المســماة  المؤسســة  تلــك  مِــن  تأتيهــم 
فتــرة  بيــن  المتحــدة  لأمــم  التابعــة  العالميــة  المــأوى 

وأخــرى.
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كمة تلك والَّتــي اعتلاها كَرب  وســط همــوم راضيــة المترا
زوج ذهــب لإدراك نصيبــه مِــن الــرزق فلا نعلــم أنْ كان قد 
ضــلَّ طريــق الــرزق أمْ طريــق العودة، جلســتْ راضية تنظر 
ى مِــن الجــوع والبــرد، ومــا كانت لها  لســعد الَّــذي كان يتلــوَّ
مِــن حيلــة ســوى أنْ ترســم لــه خيــالات تشــبعه وتنســج 
لــه أحلامًــا كاذبــة تدفئــه، وســط تلــك الهمــوم نــزل علــى 
ــا، وكأنَّ  مســامعها خبــر مــا زاد قلبهــا ســوى حســرةً وهمًّ

الكآبــة تجيــد اصطيــاد ضحاياهــا.

فهــذا التلفــاز اليتيــم الَّــذي تنتظــر عشــرات العائــلات منــه 
ــس عــن   قــد تنســيهم مــا هُــم بــه مِــن كــرب، تنفَّ

ً
تســلية

كــرب جديــد، طفــل مغربــيّ يدُعــى ريــان فــي الخامســة مِــن 
عمــره -تمامًــا كابنهــا ســعد- ألقــت به الأقــدار إلى قــاع جُبٍّ 
ــرة  ــى كث ــات عل ــن المقوم ــاح مِ ــمْ يتُ ــى الآن لَ ــحيق، وإل س
الجهــود مــا ينقــذه مِــن مــوت محقــق، نظــرت راضيــة إلــى 
ــة  ــك اللحظ ــي تل ــعرت ف ــدة، وش ــا بش ــه له ــا وضمت ابنه
بــأمِّ ريــان، ومــا يعتــرك صدرهــا مِــن لهيــب القلــق والتوتــر 
خشــية الفقــد، ذلــك اللهيــب الَّــذي يكــوي بصيــص الأمــل 
الضعيــف الَّــذي كلَّمــا أضــاء ســرعان مــا خفــت مِــن جديــد.
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ذهبــتْ إلــى خيمتهــا ولـَـمْ تذهــب تلك الصــور الَّتــي أذيعت 
لريــان المســكين مِــن ذهنهــا، بــل ظلــت صورتــه وصورة 
ــا  ــا كلَّم ــل إنَّه ــذ، ب ــلا منف ــة ب ــن راضي ــي ذه ــة ف ــه عالق أم
نظــرت لابنهــا ســعد رأت فيــه ذلــك الطفــل ريــان، وراحــت 
تتعقــب رغــم الهمــوم والثلــوج والصقيــع أخبــار ريــان لعلهــا 
تســمع مــا يثلــج صدرهــا، وكذلك كان حــال جميــع جيرانها، 
ــا يعانونــه مِن وَحــدة وعزلــة وانقطاع مِن  فعلــى الرغــم ممَّ
المــؤن والمــوارد، فقــد كانــت قلوبهــم عامــرة بالإنســانية، 
بــل إنَّ معاناتهــم ضاعفــت إحساســهم بمعانــاة الآخريــن.

ــب والقلــق، كان الأمــل يحــوم فــي 
ُّ
ووســط صخــب الترق

كثــر مِــن مــرَّة أنَّ ريــان مــازال  كــدت الأخبــار أ الأفــق، فقــد أ
كيــد،  ــا، وســتثُمر الجهــود المتواصلــة عــن إنقــاذه بالتأ حيًّ
وكانــت راضيــة تحــدث نفســها أنَّ تلــك المعضلــة مــا 
دامــت قــد وقعــت تحــت ضــوء الإعــلام البــرَّاق فلابــد لهــا 
مِــن حَلْحَلَــة، حتمًــا ســتتحرك المعدات، بل المؤسســات 
والــوزارات، بــل الــدول لإنقــاذ ريــان، مــا دامــت قضيتــه قــد 

رأت نــور الإعــلام فلابــد لهــا مِــن نهايــة ســعيدة.

كثــر مِــن مائــة ســاعة علــى ريــان حبيسًــا فــي  وبعــد مــرور أ
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كل ولا مشــرب، تمامًــا كمئــات العائــلات مِــن  جُبِّــه بــلا مــأ
ــة السادســة  ــار فــي الليل ــر، تســارعت الأخب ــا التهجي ضحاي
مِــن فبرايــر أنَّ ريــان علــى وشــك الخــروج وأنَّــه حــيّ، ولكــنْ 
بعــد دقائــق تحطمــت الآمــال وفطــرت القلــوب، فقــد 

مــات ريــان، وراح العالــم أجمــع يبكــي ميتتــه المأســاوية.

هنــا تدافعــت مئــات التســاؤلات لذهــن راضيــة، كيــف 
إنقــاذه؟  فــي  يســرعوا  لــم  لمــاذا  ذنــب؟  وبــأي  مــات؟ 
ــا؟ أيــن العالــم بمــوارده وحداثتــه  كــدوا أنَّــه كان حيًّ وكيــف أ
هــذا  إنقــاذ  مِــن  المفتعلــة  وإنســانيته  وتكنولوجياتــه 
أمــه  يــال  المســكين،  يــال  أســرع؟  بشــكل  المســكين 

الإعــلام؟ صخــب  الآن  ينفعهــم  هــل  لَــى، 
ْ
ك

َّ
الث

عــادتْ وســعد لخيمتهمــا الضيقــة، ونــام ســعد فــي ركنــه 
ــب  ــن الحط ــع مِ ــع قط ــن بض ــث ع ــة تبح ــت راضي وذهب
الجــاف لــدى الجيــران تشــعل بهــا نــاراً تمنحهــم بعضًــا مِــن 
ــاردة، كانــت الثلــوج تتســاقط  ــة الب الــدفء فــي تلــك الليل
الريــاح  صريــر  ووســط  شــديدة،  الريــاح  وكانــت  بكثافــة 
تعالــت فــي الأجــواء أصــوات تحطــم شــديدة، انخلــع علــى 
ــط  ــة وس ــرك بصعوب ــت تتح ــي كان ــة الَّت ــب راضي ــره قل إث
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ــا وصلــت خيمتهــا  كمــة، ولمَّ الريــاح الهــادرة والثلــوج المترا
ـذي أصــاب قلبهــا، كانــت  علمــت ســبب ذلــك الجــرح الّـَ
خيمتهــا قــد تهــاوت علــى ســعد داخلهــا، صرخــت واجتمــع 
علــى صراخهــا جيرانهــا وراحــوا ينبشــون حطــام وأنقــاض 

ــا عــن ســعد.
ً
الخيمــة بحث

وبعــد لحظــات مِــن البحث وجدوا ســعدًا، فضمته راضية 
بشــدة، ولـَـمْ يكــن نفــس الإحســاس الَّــذي تعودتــه، فقــد 
ــدم  ــه أزرق وال ــه، وكان وجه ــذي يغطي ــج الَّ ــاردًا كالثل كان ب
يكســو صــدره، فصاحــت راضيــة بصــوت ملــؤه الألــم 
والحــزن، مــات ريان وســتذكره الإنســانية لأيام ثم تنســاه، 
ــا للإنســانية  ومــات ســعد ولــن يذكــره أو يعرفــه أحــد، فتبًّ

المزيفــة.
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تاَوِي القَهَاوِي
َ
ف

ــه  ــيّ بمقاطع ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق ــد أنْ ضجَّ بع
الطريفة وأســلوبه القريب إلــى القلب، وبعد أنْ ركب الترند 
ـع عليــه، أصبــح الشــيخ »الصيــاغ« نجــم الشــباك  وتربّـَ
فــي نافذتــه التليفزيونيــة الَّتــي يطالــع منهــا جمهــوره مــرَّة 
ـذي  الّـَ القهــاوي«  بــل إن برنامــج »فتــاوي  كل أســبوع، 
ــع  ــا يتمت ــذي اتخــذ هــذا الاســم لمَِ ــم والَّ هــو ضيفــه الدائ
ــلِس،  ــلوب سَ ــل وأس ــة ظ ــن خف ــغ مِ ــيخ الصاي ــه الش ب
أصبــح البرنامــج الأول فــي هــذه القنــاة، بل وأصبــح برنامج 

الفتــاوي الأول فــي مصــر.

وفــي حلقــة جديــدة مِــن البرنامج جلســت أمامــه المذيعة 
بــة الَّتــي تتــوارى خلف آلاف الطبقات مِن مســاحيق  المحجَّ
التجميــل والَّتــي تــكاد تكــون قد طَمســت وغَيَّبــت ملامح 
خلــق اللــه مِــن تحتهــا بالكليَّــة، جلســتْ تتواصل مــع غرفة 
التحكــم الَّتــي تفــرز المكالمــات والحــالات، قبــل أنْ تقدمهــا 

المذيعــة علــى الهــواء للشــيخ الصايــغ للفصــل فيها.
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ــل  ــائيّ يحم ــوت نس ــى ص ــلام أت ــة والس ــد التحي ــن بع ومِ
الكثيــر مِــن الأســى واليــأس لتحكــي مــا أصابهــا، ومِــن 
بعــده تســتمع لنصيحــة الشــيخ الصايــغ وفتــواه، فقالــت 

ــيدة: الس
يــا ســيدنا الشــيخ الصايــغ، أنــا اســمي زينــب، وجــوزي كافــر 

يــا ســيدنا الشــيخ وعايــزه اتخلــع منــه.

فأجابها الشيخ الصايغ بصبر كبير:
يــا زينــااابُ، حــرام عليكــي يــا زينــااابُ، ماينفعــش نرمــي 

النــاس بالكفــر، حــرام يــا زينــاابُ.

فأجابته زينب بصبر نافذ:
طيب اســمعني الأول يا عم الشــيخ، دا بيقول عن نفســه 

ببجاحــه وجموديــة عين اســتغفر الله العظيم:
كره الحق. أنا أ
وأحب الفتنة.

وعندي ما ليس عند الله.
وأفعل ما لا يفعله الله.

وأصلي بغير وضوء.
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فصاحــت المذيعــة: أســتغفر الله، ســبحانه وتعالــى، دا كفر 
بيِّــن، أســتغفر الله.

فبادرهــا الشــيخ الصايــغ: إهــدي يــا أبلــة.. إهــدي، هــو صــح 
ــن، يســتوجب  وانتــوا الاتنيــن غلــط ووقــع عليكمــا إثــم بيِّ

التوبــة والاعتــذار.

فقالــت المذيعــة: إزاي يــا فضيلــة الشــيخ؟ دا كلام والعيــاذ 
باللــه غايــة فــي الكفــر.

فقال لها: صبرًا يا أختي، فقد قال الرجل:
أنه يكره الحق، أوليس الموت حق؟

وأنــه يحــب الفتنــة، ومــن مِنَّــا لا يحــب أولاده وأموالــه وقد 
قــال عز وجــل »إنَّمــا أموالكــم وأولادكــم فتنة«؟

وإنْ عنــده مــا ليــس عنــد اللــه، فعنــده أولاد واللــه عز وجل 
واحــد أحــد ليــس لــه صاحبــة ولا ولد.

ــوم  وأنَّــه يفعــل مــا لا يفعلــه اللــه، فهــو ينــام وســبحانه قيُّ
لا ينــام.

ــي بغيــر وضــوء، فهــل الصــلاة علــى النبــي تحتــاج 
ِّ
وأنَّــه يصل
لوضوء؟
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رفقًــا بالنــاس يــا أختــي، وإنَّمــا يجــب علــى المؤمــن حُســن 
النيــة والظــن والفهــم والنظــر مِــن منظــور مختلــف قبــل 

إصــدار الأحــكام الجزافيــة.

هنــا تحرَّجــت المذيعــة كثيــرًا مِــن الموقــف الَّــذي وضعــت 
نفســها فيــه، فقد كانت دومًا وجاهتهــا أهمُّ مِن الإجابات 
ــادرت بأخــذ اتصــال آخــر  ــاوى، فقطعــت الاتصــال وب والفت
دون التعقيــب علــى إجابــة الشــيخ الصايــغ، وقــد كان علــى 

ــور يقــول:
ُ
الطــرف الآخــر صــوت وق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنــا والعيــاذ باللــه مِــن كلمــة أنــا العبــد الفقيــر إلــى اللــه 
أميــن عبــد اللــه، تاجــر مــواد غذائيــة، وقــد مَــنَّ علــيّ اللــه 
ــع لِــي فــي رزقــي، والحمــد للــه أنــا دائــم  مِــن فضلــه ووسَّ
الحمــد والشــكر والصَدقــة والصــوم والصــلاة والــزكاة 
كمــا أنِّــي أعتمــر لبيــت اللــه الحــرام كل عام مرتيــن وحججت 
بيــت اللــه ثــلاث مــرات؛ وذلــك كلُّــه شــكرٌ للــه علــى أنعمــه 
كيــد علــى إيفــاء الخالــق  ــي غيــر قــادر بالتأ وأنــا علــى يقيــن أنِّ

ســبحانه حقــه مِــن الحمــد علــى نعمــه العظيمــة.

فقاطعتــه المذيعــة: اللــه يفتــح علــى حضرتــك ويكثــر مِــن 
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أمثالــك.

أنْ  أريــد  لا  ـي  أختــاه، ولأنّـِ يــا  لــكِ  الرجــل: شــكرًا  كمــل  فأ
الشــيخ  فضيلــة  علــى  أعــرض  أنْ  أردت  عليكــم،  طيــل 

ُ
أ

المعضلــة الَّتــي أواجههــا وأطلــب فيهــا فتــواه، فــي الآونــة 
الأخيــرة علمــت مِــن مصــادري أنَّ هنــاك بعــض الســلع 
ســترُاجع الحكومــة أســعارها وترفعهــا، فاســتخرت اللــه 
ــي  ــه فــي مخازن ــدي منهــا وخزنت ــه ي وجمعــت كل مــا طالت
فــي انتظــار تحريــك الأســعار وتحقيــق المكســب الكبيــر 
كيــد علــى المزيــد مِــن  إنْ شــاء اللــه والَّــذي ســيعينني بالتأ
دقــة والــزكاة وأعمــال الخيــر، ولخوفــي علــى البضاعــة  الصَّ
مِــن  بمجموعــة  أتيــت  الســرقة  مِــن  بالمخــازن  الَّتــي 
يــا فضيلــة الشــيخ،  الــكلاب لحراســتها، وســؤالي هنــا 
هــل ملامســة هــذه الــكلاب أثنــاء دخولــي وخروجــي مِــن 
المخــزن تســبب نجاســة وتســتوجب الغُســل للطهــارة؟

كيــد يــا  فأجــاب الشــيخ الصايــغ بابتســامة عريضــة: بالتأ
ـه يجــب علــى الــكلاب الاغتســال بعــد  أخــي الفاضــل، فإنّـَ
ــي أشــكُّ أنَّ اغتســالهم  ملامســة أمثالــك، علــى الرغــم أنِّ

ــارة. ــم الطه ــد يمنحه ــذا ق ه
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راسْــ ـ بوُتين-
الكاهنُ الفاجرُ

لـَـمْ يكــن يتخيــل يومًــا ذلــك الفــلاح الملعــون، القــادم مِــن 
إحــدى القــرى النائيــة بســيبيريا، أنْ يصــل لهــذه المكانــة 
روســيا  فــي  القيصــر،  بقصــر  الناهــي  الآمــر  ويصبــح 

القيصريــة. 

فبعدمــا كان الحــظ يعانــد طموحــات ذلــك الطفــل الفــلاح 
المليئــة  طفولتــه  خــلال  يفيموفيتــش«  »غرغــوري 
ــا جعــل النــاس يعتقــدون  بالإحباطــات والنكســات ممَّ
ــه ابــن ملعــون، فبعــد وفــاة  ــل يؤمنــون أنَّ فــي نحســه، ب
ــه أثنــاء طفولتــه وبعدمــا شــهد منزلــه يحتــرق أمــام  أمِّ
ــر  ــو الآخ ــدًا تل ــاقطون واح ــتة يتس ــه الس ــم إخوت

ُ
ــه، ث عيني

فــي القبــور، وكان آخرهــم أقربهــم ســنًّا منــه حينمــا مــات 
بيــن يديــه أثنــاء نزهــة إلــى جــوار النهــر، فجرفتهمــا الميــاه، 
فمــات أخــوه وراح غرغــوري فــي غيبوبــة عــاد بعدهــا أقــوى.
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نعــم، أقــوى بــكل مــا تحويــه الكلمــة مِــن معنــى، فقــد زعــم 
أنَّــه بفضــل هــذه الغيبوبة أصبــح يمتلك قــوًى خارقة، مِن 
ــهم،  ــرد لمس ــى بمج ــفاء المرض ــتقبل وش ــؤ بالمس التنب
وانتشــرت تلــك المزاعــم انتشــار النــار فــي الهشــيم، حتَّــى 
ذاع ســيط الشــاب فــي قريتــه، ولكــنَّ هــذا لـّـمْ يكبــح جماح 
شــغفه بالنســاء والخمــر، وعلــى الرغــم مِــن محاولــة أبيــه 
إلحاقــه بالكنيســة فــي بــادئ الأمــر إلاَّ أنَّ شــهواته غلبتــه، 
فأطلــق عليــه النــاس »راســبوتين« ومعناهــا الفاجــر أو 

الفاســق بالروســية، وذلــك لمجاهرتــه بالرذيلــة.

تــزوج الشــاب فــي مســتقبل حياتــه وأنجــب ثلاثــة أطفــال 
ــذا  ــنَّ ه ــرى، ولك ــرأة أخ ــن ام ــا مِ ــلًا رابعً ــه وطف ــن زوجت مِ
ــم  لـَـمْ يكــن كافيًــا لكبــح جمــاح مغامراتــه وتطلعاتــه، فتعلَّ
فنــون التنويــم المغناطيســيّ وقــرَّر الهــرب مِــن قريتــه 
والذهــاب إلــى العاصمــة الروســية القيصريــة، مخلفًــا مِن 
ورائــه أبنــاءه وزوجتــه والعديــد مِــن التكهنــات والاتهامــات 
ـه هــرب لضلوعــه فــي  الَّتــي طالــت ســمعته ومنهــا أنّـَ

عمليــات ســرقة.

الغمــوض  مِــن  الكثيــر  شــهدت  طويلــة  رحلــة  وبعــد 
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والعديــد مِــن المعجــزات، ظلَّــت معجزتــه الكبــرى الَّتــي 
فتحــت لــه أبــواب قصــر القيصــر ومِــن بعدهــا أبــواب 
ــلطة والمــال، كانت معالجته لابــن القيصر  الشــهرة والسُّ
خبرتــه  باســتخدام  الــدم  ســيلان  بمــرض  المصــاب 
ــا جعلــه  المغناطيســيّ، وهــذا ممَّ التنويــم  فــي فنــون 
الكاهــن الأقــرب لزوجــة القيصــر، بــل المتحكــم الفعلــيّ فــي 
ــه  ــرى، فبإشــارة من ــة الروســية الكب مفاصــل الإمبراطوري
 طبــول الحــرب 

ُ
ق تقُــال الحكومــات وتحُــلُّ المجالــس وتُــدَّ

وتخُمــد نيــران حــروب أخــرى.

القيصــر  أقــارب  مِــن  الكثيــر  يعجــب  لـَـمْ  وبالطبــع هــذا 
الطامعيــن في الحكــم والمتطلعين إلــى خلافته، فخلقت 
ســلطته المطلقــة تلــك الكثيــر مِــن الكارهيــن والأعــداء 
الَّذيــن حاولــوا جاهديــن القضــاء علــى غرغــوري راســبوتين 
الكاهــن الفاســق، ولكــن كل محاولاتهــم بــاءت بالفشــل 
أمــام ســطوة وقــوة ابــن الشــيطان كمــا كان يحلــو لهــم 

ــه. أن يدعون

هــا هــو الآن أمــام نــزوة جديــدة مِن نــزوات مجونــه، فأخيرًا 
اســتجابت الجميلــة الرقيقــة إيرينــا، لنداءاتــه وتلميحاتــه 
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فــي  خــاص  عشــاء  لحفلــة  ودعتــه  المتصــل،  وتقرُّبــه 
ــلطة، ولا  مخدعهــا، فأبــدًا لـَـمْ تخُْمِــد الكنيســة، ولا السُّ

الشــهرة ولا المــال شــهوته الجنســية المتقــدة.

ــه فوجــئ بزوجهــا الأميــر فيليكــس يوســوبوف، ابــن  ولكنَّ
ــه  ــد ل ــد أع ــتقباله وق ــي اس ــي، ف ــولا الثان ــر نيق ــم القيص ع
 مِــن الحلــوى والخمــور، فمــا كان مِــن راســبوتين 

ً
وليمــة

أمــام حفــاوة اســتقبال الأميــر إلاَّ أنْ انخــرط فــي الأجــواء 
ونــال مــا نالــت يــداه مِــن الخمــور والحلــوى، وتركــه الأميــر 
فيليكــس بحجــة دعــوة الأميــرة إيرينــا لتنضم إليهمــا، ولمَْ 
يكــن يعلــم راســبوتين أنَّ هــذه الحلــوى وتلــك الخمــور قــد 

دُس بهــا سُــمُّ الســيانيد القاتــل.

خــرج الأميــر فيليكــس المَوْتـُـور مِــن راســبوتين وعلــى 
غــرار الكثيــر مِــن أقربــاء القيصــر وكان قــد أعــدَّ لــه هــذا 
الفــخ مســبقًا للتخلــص منــه بالتعــاون مــع عــدة شــركاء، 
بعدمــا لاحــظ تــودده لزوجتــه، خــرج الأميــر فيليكــس وهــو 
 هامــدةً 

ً
ـي النفــس أن يرجــع فيجــد راســبوتين جثــة يمنّـِ

ــم، ولكــنَّ هــذا لـَـمْ يحــدث، فهــو لـَـمْ يكــن يعلــم  بفعــل السُّ
أنَّ راســبوتين قــد اعتــاد علــى تنــاول كميــات صغيــرة مِــن 
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ــم لتكويــن مناعــة ســاعدته الآن علــى مقاومــة  هــذا السُّ
ــل الأميــر. ــم المدسوســة مِــن قِبَ كميــة السُّ

ــا عــاد الأميــر وشــركاؤه فــي المؤامــرة للغرفــة ووجدوا  فلمَّ
راســبوتين مــا زال علــى قيــد الحيــاة ســارعوا بإطــلاق النــار 
ــا  علــى صــدره وقلبــه، ولكــنَّ الأخيــر لـَـمْ يقــع أرضًــا ممَّ
شــككهم فــي أنَّــه قــد يكــون قابــلًا للقتــل مِــن الأســاس، 

فهجمــوا عليــه وحملــوه وألقــوه فــي نهــر جليــديّ.

 وبعدهــا بأيــام أعلنــت الشــرطة الروســية نهاية أســطورة 
غرغوري راســبوتين الكاهن الفاســق بمقتله نتيجة امتلاء 
رئتيــه بمــاء النهــر الجليــديّ وليــس بســبب الرصــاص أو 

م. السُّ
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بيَْض بسَْطِرْمَة

 مساءً؛ فدوى علوان
ُ
الثامنة

علــى الرغــم مِــن المجهــود المضنــي الَّــذي اســتمر طيلــة 
الليلــة الســابقة وحتَّــى ظهــر اليــوم، والَّــذي أدى إلــى كســل 
شــديد أرخــى ســتائر مِــن نــوم عميــق علــى جفــون »فدوى 
علــوان« فــي مخدعهــا الوثيــر، إلاَّ أنَّ التزاماتهــا قــد منعتها 

مِــن بضعــة دقائــق إضافيــة مِــن الراحــة.

الــزر  ضغطــت  ســريرها،  فــي  فــدوى  تعتــدل  أنْ  وقبــل 
المجــاور للســرير، ومــا إنْ رفعــت إصبعهــا مِــن فوقــه حتَّى 
ــة مِــن البشــر وكأنَّهــم فــي انتظــار  انفتــح البــاب عــن حفن

ــاعات. ــذ س ــة من ــك الضغط تل

وفــي ديناميكيــة لافتــة، تقدمــت الجمــوع ســيدة تحمــل 
إنــاءً فخــاريّ بــه مــاء يتصاعــد منــه البخــار وإلــى جــواره 
فــي  فــدوى  نحــو  اتجهــت  وســريعًا  مبللــة،  منشــفة 
ــمَّ تبعتها 

َ
مخدعهــا، تمســح عــن وجههــا آثــار النــوم، ومِــن ث
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أخــرى بأوانــي متعــددة بهــا الإفطــار الإنجليــزيّ المحبــب 
لفــدوى والَّــذي لا يخلــو بالطبــع مِــن بيضتيــن مخفوقتين 
المُقــدد  واللحــم  المحمــص  الخبــز  مــع  بالخضــروات 
ــر  ــن وعصي ــى الَّتي ــق ومُربَّ ــوية والنقان ــم المش والطماط

البرتقــال والقهــوة الأمريكيــة.

وأثنــاء تنــاول فــدوى للإفطــار، كانــت أخــرى تقــوم بتحضيــر 
ام ســاخن تســتفيق به، وأخرى تحضر  ام مِن أجل حمَّ الحمَّ
لهــا الملابــس المناســبة والَّتــي حددتهــا فــدوى بعنايــة في 
بدايــة الأســبوع، وفــي مؤخــرة الصــف كانــت تنتظر ســيدة 
كمال التأنــق التام  أخــرى بأفخــر أنــواع مســاحيق التجميــل لإ
لفــدوى بحســب أحــدث الصيحــات العالميــة، ومــا هــي إلاَّ 

كمــل وجه. ســاعة وكان الجنــود قــد أتمــوا المهمــة علــى أ

 مساءً؛ نشوى مهران
ُ
الثامنة

رنَّ الهاتــف، فنظــرت نشــوى إلــى الشاشــة لتجدهــا كمــا 
ــا أنْ  ــد وعدته ــوى ق ــت نش ــارة، وكان ــيدة س ــت الس توقع
تذهــب لهــا اليــوم مســاءً لتقــوم ببعــض أعمــال منزلهــا 
إلاَّ أنَّهــا اســتغرقت وقتـًـا أطــول مِــن المتوقــع فــي البيــوت 
كيــد،  الأربعــة الَّتــي عبرتهــا اليــوم، كان يومًــا مضنيًــا بالتأ
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فمنــذ الثامنــة صباحًــا بعــد أنْ أودعــت طفليهــا عنــد أمهــا 
قبــل الذهــاب وراء رزقهــا، فلــم يعــد لهــا مِــن ملجــأ ســوى 
ذراعيهــا بعــد أن خلعــت زوجهــا اعتراضًــا علــى قلــة حيلتــه 

وســوء معاملتــه المزعومــة.

كيــد لـَـمْ يكــن يعاملهــا بالشــكل اللائــق، فقــد انفتحــت  بالتأ
عيناهــا علــى همجيتــه وإهماله وذكوريتــه الدميمة بعدما 
بــدأت فــي متابعــة برنامــج الســيدة »فــدوى علــوان«، 
وســاعتها قــررت، إنْ لــم يقــدر علــى جعلهــا ملكــة متوجــة 

فــي بيتهــا، فالخلــع أولــى بــه، وقــد كان.

كانــت مكالمــة صاخبــة مِــن الســيدة ســارة، تخللتهــا حدة 
صــوت وهجــوم كاســح علــى شــخص وحياة نشــوى، وما 
كل عيشــها،  كان منهــا إلاَّ أنْ تعتــذر وتتحجــج حفاظًــا علــى أ

خاصــة أنَّ الســيدة ســارة دائمًــا مــا تجــزل لهــا العطــاء.

انقضــت المكالمــة بأقــل الخســائر الممكنــة وكان لابــد أنْ 
تتجــه مباشــرة للبيــت بعــد أن توالــت اتصــالات أمهــا بعــد 
أن ضــاق بهــا الحــال مِــن بــكاء وصــراخ أطفــال نشــوى مِن 

الجــوع وافتقــاد الأم الَّتــي خرجــت لتوفيــر الطعام.
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فركبــت نشــوى أول وســيلة مواصــلات جماعيــة متاحــة 
أمامهــا لتقلَّهــا إلــى منزلهــا بتلــك المنطقة المنســية على 
أطــراف القاهــرة والَّتــي يطلــق عليهــا الكثيــرون عشــوائية، 
كثــر عشــوائية مِن حياة نشــوى  كيــد لـّـمْ تكــن أ ولكنهــا بالتأ

ككل.

 مساءً؛ فدوى علوان
ُ
التاسعة

خرجــت فــدوى مِــن الفيــلاَّ الَّتــي تقــع فــي أفخــم المناطــق 
الســكنية علــى أطــراف القاهــرة فــي الميعــاد المحــدد لتجد 
الســائق فــي انتظارهــا ليفتــح لهــا بــاب الســيارة البورشــة 
الرياضيــة الَّتــي أهداهــا إيَّاهــا زوجهــا فــي عيــد زواجهمــا 
الســابق، واتجهــت نحو أحد اســتوديوهات القنــاة الأجنبية 
ــة مِــن زوجهــا النافــذ،  الَّتــي تعمــل بهــا بعــد وســاطة قوي
لتنطلــق بعــد ســاعة علــى الهــواء فــي واحــدة مِــن حلقــات 
برنامجهــا الشــهير الــذي يحظــى بأعلــى نســب مشــاهدة 

فــي مصــر.

ــع  ــس م ــدوى تجل ــت ف ــق كان ــواء بدقائ ــاد اله ــل ميع وقب
اللمســات  لوضــع  للبرنامــج  والمنظميــن  يــن  المعدِّ
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الأخيــرة للحلقــة، وفــي العاشــرة تمامًــا صاح المخــرج: هوا.

 مساءً؛ نشوى مهران
ُ
التاسعة

وقبــل أنْ تصطحــب أطفالهــا مِــن بيــت أمهــا، مــرَّت علــى 
أحــد المتاجــر المجــاورة لشــراء بضــع بيضــات والقليل مِن 
النقانــق والخبــز وحاجيــات تعُــدُّ بهــا عشــاءً تســدُّ بــه رمــق 
أطفالهــا الجوْعَــى وتقتــات بــه هــي أيضًــا بعــد يــوم مضــنٍ 

مِــن العمــل.

ــه  ــل لتدفع ــن العم ــه مِ ــا جنت ــف م ــوى نص ــرت نش  حضَّ
كبــر مِــن  للبائــع، ولكنهــا فوجئــت بــه يطلــب منهــا مبلغًــا أ
المعتــاد، فاســتنكرت جشــعه ولكنهــا دفعــت لــه صاغــرةً 

بعــد أن تحجــج بالحــرب وارتفــاع الأســعار.

أخــذت أولادهــا وذهبــت للبيــت وأجلســتهم فــي الصالــة، 
وأدارت مؤشــر التلفــاز قبــل العاشــرة تمامًــا للتابــع برنامــج 
الســيدة فــدوى أثنــاء تجهيزهــا العشــاء، ولكــنْ لفتتهــا 

مقدمــة البرنامــج حينمــا كانــت فــدوى تقــول:



كو ترندات وتوبا

174

العاشرةُ مساءً:
مســاء الحريــة علــى كل ســت حــرة وقويــة، مســاء القــوة 
لــكل ســت قالــت لأ للمجتمــع الذكــوري، مســاء الجمــال 
علــى أجمــل وأطهــر مَــن فــي مجتمعنــا، مســاء الفخــر 
ــت  ــت أنَّ الس ــل، وأثبت ــة الرج ــت وصاي ــت رفض ــكل س ل
مــش بــس نصــف المجتمــع، لا دي هــي محــرك ووقــود 

المجتمــع.

مساء الخير على حبايبي مشاهداتي العزيزات.

ــن فــي الأفــق، فالمجتمــع  ــر مــش باي بــس لأســف الخي
فــي  الأرضيــة  الكــرة  اســتقرار  يضــرب  مــازال  الذكــوري 
ــا يــودي الكــرة الأرضيــة  الصميــم، ومــش هيســكت إلاَّ لمَّ
ــرب  ــن الح ــمعتم ع ــم س ــد كلك كي ــببهم، أ ــة بس ــي داهي ف
اللــي بــدأت مِــن أيــام، وبــدأت تؤثــر علــى الاقتصــاد العالمي 
وترفــع مِــن أســعار البتــرول والســلع والمــواد الغذائيــة 

ــا.  ــا كلن ــر علين ــد هتأث كي ــي أ ــية، والل والأساس

عزيزتــي ســت البيــت وملكتــه، إحنــا مســؤوليتنا كبيــرة 
ــل تبعــات تلــك الحــرب الذكوريــة المتخلفــة،  جــدًا فــي تحمُّ
إحنــا وزراء ماليــات البيــوت، لازم نســتعد لأن اللــي جــاي 
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مــش هيكــون ســهل أبــدًا، اللــي كنتــي بتجبيــه امبــارح ب 
٠٠1 جنيــه هيبقــى بكــره ب ٠٠٢ جنيــه، لازم ناخــد بالنــا ونقــف 
ــل،  ــض وفلاف ــول وبي ــا ف ــر جوزه ــي بتفطَّ ــا، الل ــب بلدن جن
ــط  ــش تح ــن عي ــط رغيفي ــي بتح ــة، والل ــي الجبن ــا ف تخليه
كل الأورجانيــك أرجوكــي،  رغيــف واحــد، بــلاش البيــض والأ
ــة، التقشــف والحــرص اللــي  ــام اللــي جاي لازم نســتعد لأي
هنعملــه النهــاردة هينفعنــا بكــرة، اللــي قايمــة دلوقتــي 
تعمــل بيــض بســطرمة عشــان جوزهــا يتعشــى بيــه، 
توفرهــم لفطــار ولا غــدا بكــره وتخلــي جوزهــا ينــام خفيــف.

منتصفُ اللَّيل؛ فدوى علوان
مِــن  العديــد  الحلقــة بعــد اســتضافة  اختتمــت فــدوى 
الضيــوف الداعميــن لوجهــة نظرها، واســتطاعت بالفعل 
ــا  ــدات الميدي ــى ترن ــة تســتحوذ عل فــي عمــل حلقــة تاريخي

ــام.  لأيــام وأي

أنهكتهــا الحــوارات والمناقشــات والتصنــع أمــام الكاميــرا، 
ومــا إنْ فرغــت حتَّــى اتجهــت مســرعة إلــى ســيارتها وكان 
الســائق ينتظرهــا هــذه المــرَّة بســيارة الســهرة المازيراتي 
الســوداء ليصطحبهــا لأحــد الفنــادق الفخمــة على ضفاف 
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النيل.

ــاء  ــداء والعش ــى بالغ ــاك ولتحظ ــا هن ــم لأصدقائه لتنض
ــى  ــادة حتَّ ــي الع ــا ه ــا كم ــة أصدقائه ــهر برفق ــر وتس الفاخ
التالــي فــي رحلــة  اليــوم  الســاعات الأولــى مِــن مســاء 

بالحيــاة. اســتمتاعها 

منتصفُ اللَّيل؛ نشوى مهران
أشــعلت كلمــات فــدوى نــار الحــزن واليــأس والإحبــاط في 
قلــب نشــوى وأخــذت عبراتهــا تنهمــر رغمًــا عنهــا وهــي 
تحجــب نصــف مــا اشــترت مِــن حاجيــات لإفطــار الصبــاح، 
امتثــالًا  لهــا ولأطفالهــا  وتكتفــي بنصــف وجبــة عشــاء 
ــرف  ــدوى تع ــد ف كي ــدوى، فبالتأ ــن ف ــة مِ ــة الغالي للنصيح

كثــر. أ

ــت  ــي جال مة الَّت ــمَّ ــكار المُس ــض الأف ــريعًا بع ــردت س وط
ــم  ــرة والدع ــل والأس ــل الرج ــا، وظِ ــن طليقه ــا ع بخاطره

ــروف. ــك الظ ــي تل ــا ف ــه له ــد يقدم ــذي كان ق الَّ

كملــت  فكفكفــت دموعهــا ودمــوع أطفالهــا الجَوْعَــى وأ
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مِــن  جديــد  ليــوم  اســتعدادًا  نومًــا،  عشــاءها  الأســرة 
الصــراع مِــن أجــل الحيــاة.
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بوُ الهَوْل - 1 
َ
أ

جَال - ٠  المَسِيخُ الدَّ
بوُ الهَوْل

َ
أ

كانــت المَبْخَــرَة الَّتــي تتوســط تلــك الغرفــة المظلمــة 
 وكأنَّ نارهــا قــد 

ً
معدومــة المنافــذ تصُــدر جرجــرةً عاليــة

أتــت مــن قــاع الجحيــم، بعدمــا نثــر عليهــا صاحبهــا بعضًــا 
ــرديء  مــن خلطتــه الســحرية الَّتــي لا تخلــو مــن البخــور ال
ــزة فــي شــكلها وفعلهــا الَّتــي  والملــح وتلــك الحبَّــات المميَّ

ــت«. ــن العفري ــمى »عي تس

ومــن وراء المَبْخَــرَة كان يجلــس فــي الغرفة وحيــدًا كعادته 
»أبــو الهــول«، وتلــك كانــت كنيتــه الَّتي طَمســت اســمه 
بالكليــة، فقــد كان بالفعــل يســتحق هــذه الكنيــة، وذلــك 
ــاس  ــى إنَّ الن ــه، حتَّ ــدرة كلام ــه ون م ــه وتجهُّ ــدوام وجوم ل

مــن حولــه كانــت تشــك فــي أنَّــه ينــام مفتــوح العينيــن.

جال المَسِيخُ الدَّ
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كمــة فــي فضاء  ومِــن وســط سُــحُب دخــان البخــور المترا
الغرفــة، والَّتــي كانت تشــبه شــبورة الصيــف الثقيلة، ظهر 
ــن  ــمْ يك ــبٌ لَ ــل غري ــة، ب ــب الهيئ ــخص غري ــدم ش ــن الع م
ــة أقــل مــا توُصــف  التوصيــف الصحيــح، ففــي تلــك الحال
بــه هيئــة هــذا الرجــل أنَّهــا مرعبــة، ولكــنْ علــى فظاعــة 
ــمْ تبــد علــى أبــي الهــول  هــذا الدخيــل وتســلُّله المريــب، لَ
ـه كان ينتظــر حضــور  أي أمــاراتٍ للدهشــة أو الفــزع وكأنّـَ

خليلــه.

ـه خليلــه، فبعــد الكثيــر مــن البحــث فــي كتــب  إنّـَ نعــم، 
ــحر وطرقــه، والَّتــي كان أبــو الهــول أســتاذًا بهــا لدرجــة  السِّ
أنَّ صيتــه قــد وصــل إلــى أقصــى الأقطــار وصــارت تشُــدُّ 
الرحــال إليــه، لبراعتــه فــي كل مــا هــو ســحر وشــر، وبالتبحــر 
المســتمر مــن هــذا الرجــل وصــل لســر اســتحضار رفيــق 

ــه المســيخ الدجــال. الشــر هــذا، إنَّ

ي التَّحَدِّ
وســريعًا مــا لاحــظ أبــو الهول ذلــك الهمَّ الذي يكســو مُحيَّا 
رفيقــه البشــع بالأســاس، فســارع بســؤاله عــن حالــه ودار 

بينهمــا هــذا الحوار:
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مالك يا صحبي احكيلي؟  -
سيبني في حالي يا زميلي.  =

أنا شايفك تعبان مخنوق.  -
قال يعني انت اللي صافيلي؟  =

لا دا انت جاي تهزر! مالك يا عم؟  -
كبنــي وكأنــه ملــك ملــوك الجــن،  يــا عــم أنــا الهــم را  =
خــلاص الدنيــا بتشــطب والمفــروض إن ميعــاد ظهــوري 
قــرب وأنــا مرعــوب بصراحــة، الناس دي ممكــن تصدقني 
إزاي؟ بشــكلي ده وســحنتي دي؟ النــاس اللــي بقالهــم ٠٠51 
ســنة بيتكلمــوا عنــي ومســتنيني، وكمــان نســبة التعليــم 
تعليــم  شــفش  مــا  اللــي  ـى  حتّـَ واحــد  وكل  زادت،  اللــي 
ماشــي وفــي إيــده موبايــل يجيبلــه الأخبــار قبل مــا تحصل، 
والسوشــيال ميديــا كمــان، ماخليتــش، بتكشــف الكدبــه 

قبــل مــا تتقــال.
ــدون أي  ــوك؟ وب ــم هيصدق ــك إنه ــي يثبتل ــب والل طي  -

مجهــود.
عشم أخونا إبليس في الجنة، كان زمان وجبر.  =

ــا فــي  ــو كســبته يبقــى لي ــا معلــم، ول طيــب دا تحــدي ي  -
وشــك علامــة زيــادة.
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التَّزْييِفُ العَبيِط
 مــن صديقه قفز ســريعًا 

ً
وقبــل أن ينتظــر أبــو الهــول إجابــة

ر الذي طالعه فــي هاتفه  إلــى ذهنــه ذلــك المقطــع المُصــوَّ
قبــل قليــل وقــد أثار تعجبه ودهشــته، ذلك عندما شــاهد 
حفــل زفــاف يبكــي فيه العروســان أثنــاء كتب الكتــاب وأثناء 
ــا يبكــون، كانــت  ــى المدعــوون، كانــوا جميعً رقصهمــا، حتَّ
طرافــة المقطــع وغرابتــه محل اهتمام أبــي الهول وحيرته، 
ــة هــو تعليــق المتابعيــن علــى المقطــع،  كثــر غراب وكان الأ
ــزه  ــا حفَّ حيــث كانــت تجُــزم الأغلبيــة بصــدق المقطــع، ممَّ
للبحــث فــي الحقيقــة مــن ورائــه، وبقليــل من البحــث وجد 
مئــات التطبيقــات والطــرق القــادرة علــى تزييــف المقاطــع 
ــا كان  ــط« كم ــا »عبي كثره ــق وأ ــا العمي ــورة؛ منه المص
ــق  ــك التطبي ــد ذل ــى وج ــث حتَّ ــي البح ــتمر ف ــوه، واس يدع
الــذي يســتطيع أن يغيــر ملامــح الوجــه، فحملــه وانطلــق 

مــن فــوره نحــو الهــرم، ليصنــع المعجــزة بيــده.

ــا عــن طريــق أحــد التطبيقــات، يبــدو  ــا مزيفً صنــع مقطعً
فيــه أبــو الهــول الحقيقــيّ مُغمَــض العينيــن، ونشــره علــى 
منصــات التواصــل الاجتماعــيّ، وســرعان مــا انتشــر كمــا 
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النــار فــي الهشــيم، وكمــا توقــع لــم يتحــدث أغلــب النــاس 
بالخبــر  انشــغلوا  بــل  المقطــع،  مصداقيــة  مــدى  عــن 

ــه. ــكاذب مصدقين ال

الهَرَم
ــرم  ــة اله ــى قم ــه إل ــب صديق ــي اصطح ــوم التال ــي الي وف
 
ً
ــا مؤلفــة

ً
بقدراتهمــا الســحرية، ليجــد المســيخ الدجــال آلاف

مــن النــاس تصطــف في منطقــة الهــرم، كانوا قد شــدوا 
الرحــال لمشــاهدة أبــي الهــول النائــم، هــذا بعدمــا حكــى لــه 
عــن ذلــك المقطــع المزيــف الــذي صنعــه بالأمــس وهنــا 

تســاءل المســيخ الدجــال:
دي الكاميــرا الخفيــة صــح؟ انــت جايبنــي تشــتغلني؟   =
معقــول النــاس دي كلهــا صدقــت إن أبــو الهــول اللــي 
عمــره فــوق ال ٠٠5٢ ســنة، وهــو علــى حالــه لا اتأثــر بمدافــع 
نابليون ولا بحراميه ولا حتَّى بهكســوس، الناس صدقوا 

إن التمثــال دا فجــأة قــرر ينــام.
أيــوه يــا صحبــي، مــش قولتلــك، ولــو دخلتــك علــى   -
الــوكالات  وكل  كلهــا،  مصــر  هتلاقــي  عنــدي  الفيــس 

دا. الحــوار  فــي  بتتكلــم  الأخبــار  وقنــوات 
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مــا  زي  ويطمنــك  بيتــك،  يعمــر  إلهــي  شــيخ  يــا  روح   =
. طمنتنــي

ــو  ــده أب ــا، ك ــا اتفقن ــة زي م ــدك علام ــا عن ــا لي ــا ان ــا عمن ي  -
الدجــال. المســيخ   ٠  -  1 الهــول 

#تمت..
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